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"عمر"  الحبيبينوالدّي لأهلي وعلى رأسهم أهدي هذا العمل المتواضع 

.كانا ولا يزالان سندي في أموري كلهاالذين   و"خديجة"

المغفور لها بإذن االله التي ما برحت تمدني بعطفها وتأييدها "مسعودة" وعمتي 

حتى غابت عنّا ورحلت إلى الدار الآخرة.

حملوا عنّي ما كنت أحسبني أقوى على حمله وشجعوني على وإخوتي وأخواتي الذين 

المضي قدما كلما وهن العزم مني ودعتني نفسي إلى التخاذل.

.ه الرسالةإتمام صفحات هذ على أعانولكل من 



الحمد الله سبحانه وتعالى الذي أمدّني بعونه لإنجاز هذا البحث ومنّ عليَّ بتوفيقه 

.الله حمدا يليق به سبحانه على ما أعان ووفق، وفتح وسدد، فالحمد لإتمام صفحاته

على ما لقيته منهم أصدق مشاعر الامتنان والشكر أزجيها لأفراد عائلتي 

  .من مودة وما حملوا عني من أعباء

"سليمان مودع" على ما الدكتور للأستاذ المشرف  ثم أوفر الشكر وأجزله

  ورعاه.أسداه من نصائح وتصويبات فوفقه االله 

نجاز هذا البحث وأخص مدّ لي يد العون لإوالشكر موصول إلى كل من 

  .على ما أهدته من مساندة علميةبالذكر صديقتي "جهيدة سعودي" 

فكل أولئك لهم مني الشكر والعرفان بالذكر، والدعاء لهم بالمثوبة والأجر.
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، وارتبط والمعاصرحدیثشغلت دراسة السیاق مجالا واسعا في الدرس اللغوي ال

السیاق بجهود الكثیر من علماء اللغة قدیما وحدیثا حتى صارت نظریة متكاملة، وبذلك 

المناهج في دراسة المعنى في اللغة، فالدلالة الصحیحة منهجا من أهم هذه الأخیرة أصبحت 

للمعنى هي التي تُكتسب من السیاق، فالسیاق یجمع المعاني المراد فهمها، ویوصلها إلى 

ذهن القارئ، وفق قرائن لفظیة ومعنویة تسیر بالمعنى نحو الغایة المقصودة.

للظروف نى، دون إهمال وقد اهتم علماء اللغة قدیما بالسیاق ومدى تأثیره على المع

كان تناول نظریة السیاق باعثا للكشف عن مقولات لعلمائنا فالمحیطة بالحدث الكلامي، 

ما -د في بعض الأحیانإن لم یز –تهتم بالجانب الاجتماعي للغة اهتماما یساوي العرب 

الكم ولأنه من غیر الإمكان الإحاطة بذلك في الغرب، حدیثةكشفت عنه الدراسات اللغویة ال

من التراث اللغوي، اقتصرنا على سیبویه سعیا منا إلى إبراز الجهد الذي بذله في الضخم 

دراسة السیاق والوقوف على مقدرته ووعیه بذلك.

ومن أجل تحقیق ذلك، حاولت الإجابة من خلال الموضوع على التساؤلات الآتیة:

ما هو السیاق؟ وما هي أنواعه؟-

سیبویه المنهج الاجتماعي في تقعیده النحوي؟إلى أي مدى اعتمد -

ما أوجه الشبه بین أطروحات الدرس اللغوي الغربي الحدیث ومنجزات سیبویه؟-

في  ابسیبویه ورغبتنناإلى اختیار هذا الموضوع هو شغف اومن الأسباب التي دعتن

ذه الدراسة  الأول من هالأولى لنظریة السیاق، فكان الهدفإبراز دوره في وضع اللبنات

تسلیط الضوء على الجهود العظیمة التي قدمها لنظریة السیاق، واعتماده علیه في توجیهاته 

الإعرابیة، مع إبراز مواطن الالتقاء بینه وبین الدرس اللغوي الغربي الحدیث.
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زاوج بین المنهج نأن  ناولأن منهجا بعینه لا یصلح لمعالجة هذا الموضوع ارتأی

بیان اعتماد سیبویه السیاق في توالمنهج المقارن؛ لأن غرض البحث هو الوصفي التحلیلي

تقعیده النحوي مع إبراز التشابه بینه وبین طروحات المحدثین الغرب.

السباقین لدراسة السیاق إذ سبقت العدید من الدراسات نذكر منها:ولم نكن 

"السیاق وأثره في الدرس اللغة؛ دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث" وهي أطروحة 

مقدمة لكلیة الدراسات العلیا بالجامعة الأردنیة، أعدها إبراهیم محمود خلیل، تطرق دكتوراه

فیها إلى تطور الدرس اللغوي، مشیرا إلى عدد من المدارس اللغویة الحدیثة، ثم تناول 

في كل من البحث الصوتي، الدلالي والنحوي عند الغرب والعرب.بالتفصیل أثر السیاق

"دلالة السیاق" لردة االله بن ردة الطلحي وهي أطروحة دكتوراه من جامعة أم القرى، تناول 

مفهوم الدلالة والسیاق في التراث وعلم اللغة الحدیث ، كما تطرق إلى السیاق بشقیه فیها 

العربي والغربي مع تحلیل لأهم عناصر سیاق سیندر سیاق الاجتماعي في الالاللغوي و 

"؛ دراسة من منظور لساني"ملامح النظریة السیاقیة عند اللغویین العربكذا ، و الموقف

نظریة تجلیات وهي رسالة ماجستیر من جامعة بسكرة تطرقت فیها إلى نعیمة بن ترابو ل

لتنتهي إلىأهم أطروحات النظریة السیاقیة في الفكر الغربي السیاق في التراث العربي و 

، وهناك دراسات أخرى غیر التي ذكرت وهي في معظمها تحدید معالم الالتقاء بین الفكرین

أثر اقتصرنا في دراستنا على فیما،تناولت تجلیات السیاق في التراث العربي والفكر الغربي

یة لدى سیبویه.في العلاقات النحو غیر اللغويالسیاق

التساؤلات السابقة عقدت فصول هذه الدراسة حسب  نوللظفر بمفاتیح الإجابة ع

.مقدمة وفصلینالخطة الآتیة:

ثلاثة "أثر سیاق الكلام في العلاقات النحویة"، ضم بــ: الفصل الأول جاء موسوما 

مباحث فالمبحث الأول كان الحدیث فیه عن سیبویه وكتابه، والمبحث الثاني تناول تعریف 
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في التراث قسم إلى شقین الشق الأول تناول السیاقالسیاق اللغوي والتعریف الاصطلاحي

عند المحدثین، بالإضافة إلى أقسامه وكذا المنهج الاجتماعي في والشق الثاني تناوله العربي 

عند سیبویه وعلاقتها الحالة سیبویه للغة، وخصص المبحث الثالث لعناصر سیاقدراس

بتوجیهاته الإعرابیة.

"السیاق بین سیبویه وبعض المناهج اللغویة بـ: أما الفصل الثاني التطبیقي الموسوم 

ما طرحه أصحاب سیبویه و ما قدّمه بین أوجه الشبهستجلاءلامقارنة فیه الغربیة" فقد عقدت 

بالاهتمام باللغة الفطریة الطبیعیة التي یتكلم بها تعلق یفیما ة المختلفةالغربی ةیاللغو  مناهجال

خاتمة تحمل مجموعة النتائج المتوصل إلیها.بوذیل البحث، الناس في حیاتهم الیومیة

وتأتي هذه الدراسة مستندة على مجموعة من المصادر نذكر منها: "الكتاب" لسیبویه، 

نحویین واللغویین" للزبیدي، بالإضافة إلى عدد من المراجع العربیة والأجنبیة "طبقات ال

المترجمة منها: "اللغة العربیة معناها ومبناها" لتمام حسان، "سیاق الحال في كتاب سیبویه" 

البركاوي، ، "دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث" لعبد الفتاحعواديلأسعد خلف ال

"علم الدلالة" لبالمر. 

بین سیبویه التواردمكامن عدم توفر بعض الكتب التي تناولت بالتفصیل ویبقى 

ككتاب "نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي والمناهج اللغویة الغربیة الحدیثة

ذلك ، إلى جانب یشكل عائقا أمام البحثوالتي لا غنى للبحث عنهاالحدیث" لنهاد الموسى 

أجنبیة غیر مترجمة.كتبالمتوفر منها أن 

تقدم بالشكر نوفي الختام نحمد االله الذي منحنا الإرادة والعون لإتمام هذا البحث، كما 

الذي دعم مسیرة هذا البحث بالتوجیهات سلیمان مودع"د. " الجزیل إلى الأستاذ الفاضل

الجزیل للجنة المناقشة التي ستتكبد عناء بالشكرتوجه ن، كما السدیدة والأفكار الصائبة
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د

تمام هذا البحث لكل ما ساعد في إتمحیص وتصویب الهفوات في البحث، والشكر موصول

من أساتذة وزملاء.



.ترجمة سیبویهأولا: 

.تعریف السیاقثانیا: 

.أنواع السیاقثالثا: 

رابعا: سیبویه والوجهة الاجتماعیة في دراسة اللغة.

: عناصر السیاق عند سیبویه.خامسا
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I.:ترجمة سیبویه

اسمه ونشأته ووفاته:)1

 وهو ،یختزل نسبه فیقول: عمرو بن قنبروبعضهم،رهو عمر بن عثمان بن قَنْبَ 

مالك بن ى الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلَّة بن جَلَدَ بن وینتمي بالولاء إل،فارسي الأصل

.)1(أدد

وأثبت ،أبو عثمان:وقیل،أبو الحسن:وقیل،أبو بشر:قیل،أما كنیته فاختلف فیها

ولقبه هو "سیبویه"..)2(هذه الكنى جمیعا هي أبو بشر

البیضاء من قرى «ه ولد في قریة یقال لها نوتذكر أ،ولم تحدد كتب التراجم عام مولده

لبصرة فنشأ ثم هاجر أهله إلى امولده كان بالأهواز.ویقال إن ،)3(»شیراز من عمل فارس

)4(»من أهل البصرة«بل إن القفطي نقل عن أحد العلماء قوله إنه ،بها وقضى بها جل عمره

وهذا یعني أن تكوینه العلمي اختمر واكتمل في البصرة.

وفي  ،لذي توفي فیهوفي المكان ا،لمصادر في تحدید وقت وفاة سیبویهواضطربت ا

:عمره وقت الوفاة

" وقیل ،)6(ه"180وقیل "،)5(ه"177ففي العام الذي توفي فیه قیل إنه توفي في
.)7(»ه194وقیل ،ه188وقیل ،ه160«

  .3صد.ط، د.ت، القاهرة،مكتبة الخانجي،عبد السلام هارون، :حتالكتاب،أبو بشر بن عمرو عثمان سیبویه،-1
بیروت،المكتبة العصریة،محمد أبو الفضل إبراهیم، :حتمراتب النحویین،، أبو الطیب اللغويعبد الواحد بن علي -2

  .65ص ت،.ط، د.د
ت، .د ،2ط ،القاهرة ،دار المعارف،راهیممحمد أبو الفضل إب :حت،طبقات النحویین واللغویین، الزبیديمرتضى -3

  .66ص
دار الفكر  محمد أبو الفضل إبراهیم، :حتلى أنباه النحاة،عإنباه الرواة ، القفطيعلي بن یوسف جمال الدین أبي الحسن -4

  .354ص ،2ج ،1986 1ط العربي القاهرة،
  .348ص المصدر نفسه،-5
بیروت،دار صادر،إحسان عباس، ت: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،، بن خلكانأحمد بن إبراهیم بن أبي بكر -6

  .464ص ،3ج ،م1987ط، .د
دار الفكر،محمد أبو الفضل إبراهیم، :حتبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،،السیوطيجلال الدین عبد الرحمان -7

  .230ص، 2ج ،م1979 ،2القاهرة ط
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ویونس مات سنة ،سیبویه مات قبل یونس«لأنه 180تاریخ الوفاة هو  نوالأصوب أ

.)1(»ه183

2(»وقیل بساوة،وقیل بالبصرة،ءاالبیض«في توفي :قیل،وفي مكان وفاته(.

وقیل توفي وله نیف ،عاما32توفي عن «:وأما عن عمره وقت وفاته فقیل

.)3(»وأربعون

شیوخه:)2

وتحدثنا كتب التراجم أن أبرزهم ،ه الكثیر من الأسماءیتضم قائمة شیوخ سیبو  لا

عمر الثقفي ن عیسى ب،یعقوب بن إسحاق الحضرمي،الأخفش الأكبر،حماد بن سلمة

.الخلیل بن أحمد الفراهیدي وهو أعظم شیوخه قاطبة،یونس بن حبیب الضبي

ویمكن أن نفسر اقتصار كتب التراجم على ذكر هؤلاء العلماء كشیوخ لسیبویه

لسببین:

ومحدودیة تنقلاته.،إما لقلة أسفار سیبویه العلمیة

وهذا هو الراجح. ،وجلس إلیهم،لعلماء هم أكثر من لازمهم سیبویهوإما أن هؤلاء ا

إلى جهد عدد غیر أن المادة العلمیة التي یضمها الكتاب مادة ضخمة ناضجة تحتاج

كبیر من العلماء ولابد من أنه قد جالس غیر هؤلاء العلماء الذین ذكرتهم الكتب.

منزلته العلمیة:)3

قال ،الناس باللغةن أعلم م،لا تفتح العین على مثله،منقطع النظیركان سیبویه 

وقد قال فیه .)4(»نت أنه أعلم الناس باللغةإذا تأملت الأمثلة في كتاب سیبویه تبیّ «:الزجاج

یونس بن حبیب الضبي الولاء البصري، ، ویونس هو:353، ص2إنباه الرواة على أنباه النحاة، جالقفطي، جمال الدین -1

بارع في النحو، من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، وهو من شیوخ سیبویه، وله قیاس في النحو ومذاهب :قال السیرافي

یتفرد بها، سمع منه الكسائي والفراء، وكانت له حلقة بالبصرة.
.230، ص2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج،يالسیوط-2
.230، ص2، وبغیة الوعاة، ج464، ص3وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج،ابن خلكان-3
.398، ص2، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج72طبقات النحویین واللغویین، ص،الزبیدي-4
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وذكره  ولم یوضع فیه مثل كتابه.،علم المتقدمین والمتأخرین بالنحوكان أ«ابن خلكان:

.)1(»عیالوجمیع كتب الناس علیه ،ال: لم یكتب الناس في النحو مثلهالجاحظ یوما فق

على من برع –ن جاز التعبیرإ – وأصبح اسمه بمرور العصور"صفة غیر محضة"

.)2(فیقال عنه "سیبویه عصره"،في النحو

 ىویعن،ویتحرى الدقة في العرض،ا یتثبت من أحكامه قبل أن یلقیهاوكان ثقة صدوق

فش خالأ وقد سئل،التنبیه على ما یصادف من المنحولو  ،بتمییز الصریح عن المشوب

سعید بن مسعدة عن الثقة المأمون المقدم من أصحاب الخلیل الذي یوثق بعلمه ذكر 

.)3(سیبویه

لمحة عن كتاب سیبویه:)4

لا یجوز أن یكون هناك حدیث عن سیبویه ولا یتصور أن یكون هناك حدیث 

مُؤَلَّف الهذا  ،وأن علیه المعتمد في دراستنا هذهخاصة ،صاحب ذلك عن مُؤَلَّفِه "الكتاب"ی

ولا أرصف ،أجمع منهفلم یصنف في بابه ،وأحاط بفروعه،الذي استوعب أصول النحو

ولا أمتن سردا.،تعبیرا

إذ لم یسمه ،ر إلى یومنا هذا باسم "الكتاب"رف كتاب سیبویه من قدیم الدهوقد عُ 

فلیست ،ن من معاودة النظر فیه واستتمامهصاحبه باسم معین لأنه توفي وهو شاب فلم یتمك

كان كتاب سیبویهف«:السیرافيقال .)4(للكتاب مقدمة ولا خاتمة مع جلالة قدره وإحكام بنائه

ن الكتاب فیعلم أنه كتاب قرأ فلا :فكان یقال بالبصرة،لشهرته وفضله علما عند النحویین

.)5(»، ولا یشك أنه كتاب سیبویه وقرأ نصف الكتاب،سیبویه

والدلیل على ذلك نجد في ه)،160موت الخلیل (ف سیبویه كتابه بعد لوقد أ

أنه حین كما روي عنه ،أقوال الخلیل بعبارة "رحمه االله"مخطوطات الكتاب كثرة تعقیبه على 

.463، ص3وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج،ابن خلكان-1
.382، ص2ینظر: ترجمة ابن الدهان في وفیات الأعیان، ج-2
.352، ص2إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج،القفطي -3
.24الكتاب، ص،سیبویه:ینظر-4
، م1985، 1البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط: محمد إبراهیم حأخبار النحویین البصریین، ت،الحسن السیرافيسعید أبو -5

.50ص
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عندأراد وضع الكتاب قال لعلي بن نصر بن علي الجهضمي وهو زمیله ورفیقه في التلمذة 

.)1(»تعال نتعاون على إحیاء علم الخلیل«:الخلیل

لما وضمنه ،وهو في قمة نضجه العلمي والفكريا یعني أن الكتاب ألفه صاحبهوهذ

وتمحیص ،وما بدا له من أصول وفروع،ومنثور المسائل،وقف علیه من شتیت الفوائد

فأتى الكتاب محكم السبك مستوٍ على سوقه یعجب من یقرؤه.،واستبطان الدخائل،الحقائق

فقد  ،م القدماء والمحدثین على حد سواءالعلماء وثنائهكما نال "الكتاب" من مدائح 

إذا أفردت  –كما قال الزمخشري –وأصبحت كلمة "الكتاب" ،الكمالأفرغه صاحبه في قالب 

ونذكر بعض أقوال العلماء فیه على سبیل المثال لا ،)2(بالحدیث علما على كتاب سیبویه

:الحصر

3(»لم یسبقه إلى مثله أحدعمل سیبویه كتابه الذي «:قال السیرافي(.

تعظیما )4(»أركبت البحر؟«:ن أراد أن یقرأ علیه كتاب سیبویهوكان المبرد یقول لم

واستصعابا له.

كتاب سیبویه أقدم مصنف جمع مسائل النحو العربي كافة وقد «:قال كارل بروكلمان

لم یكادوا یضیفون شیئا ولكنهم ،وتبیین حدوده،خرون كثیرا من تحدید مقاصد النحوزاد المتأ

)5(»ذا بال من الملاحظات الهامة والأنظار الجدیدة

ة لرجحها وأحسب أن لو وزن الكتاب بكتب النحو كاف«:ویقول علي النجدي ناصف

ففیه ،، ولكن من الناحیة العلمیة قبلهالا من الناحیة التاریخیة وحدها،وزنا، وأربى علیها قیمة

.)6(»النفائس المصونة والكنوز المذخورةمن ،كل ما فیها وزیادة

لى أسرارها من ونفاذه إ،یبویه وعبقریتة الفذة في العربیةفهذا غیض من فیض براعة س

خره للعربیة كنزا وأرسله مع الأیام ذكرا.الذي ادّ ،خلال سِفره العظیم

1
.78-77طبقات النحویین، ص، الزبیدي-

2
  .14- 13ص، 2ج ت،.ط، د.د یوسف حمادي، مكتبة مصر، القاهرة،  :حالكشاف، ت،الزمخشريجار االله محمودأبو القاسم-

3
.64أخبار النحویین البصریین، ص،السیرافي-

4
.248، ص2إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج،القفطي -

5
  .191صت، .د، 5دب العربي، تر: عبد الحلیم النجار، دار المعارف، القاهرة، طلأاتاریخ ،كارل بروكلمان-

6
.192-191، صم1979، 2علي النجدي، سیبویه إمام النحاة، عالم الكتب، القاهرة، ط-
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II.:تعریف السیاق

تمهید:*

الدراسة والزاویة التي مصطلح السیاق أهم مصطلح في بحثنا هذا، إذ یعد مدخل 

سندرس من خلالها تناول سیبویه للسیاق في كتابه، ولذا وجب أن نبین هذا المصطلح والمراد 

منه حتى یستقیم توجه البحث.

  لغة:)1

وهو حُدو الشيء یقال ،السین والواو والقاف أصل واحد«:ذهب ابن فارس إلى أن

وأَسَقْتُه ،سقت إلى امرأتي صداقها:ویقال،والسیقة: ما استیق من الدواب،ساقه یسوقه سوقا

والساق للإنسان وغیره ،والجمع أسواق،والسوق مشتقة من هذا، لما یساق إلیها من كل شيء

.)1(»وإنما سمیت بذلك لأن الماشي ینساق علیها،وجمعه سوق

وهو سائق ،الإبل یسوقها سَوْقاً وسِیاَقاً ساق،السوق: معروف«وقال ابن منظور:

وكذلك تقاودت ،وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعتشدد للمبالغة (...) وقد انساقت ،وسوَّاق

والمساوقة: ،أي ما تتابع،فجاء زوجها یسوق أعنزا ما تساوقفهي متقاودة ومتساوقة (...) 

(...)المتابعة كأن بعضها یسوق بعضا

لأن أصل ،كان دراهم أو دنانیروإن ،لیها الصداق والمهر سیاقا وأساقهوساق إ

تقول رأیت فلانا،بنفسه سیاقا: نزع بها عند الموتصداق عند العرب الإبل (...) وساقلا

والسیاق أصله سِوَاق فقلبت الواو یاء لكسرة السین .سوق سوقا أي ینزع نزعا عند الموتی

.)2(»وهما مصدران من ساق یسوق

لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم  ؛قیل له ذلك،والسیاق مهر المرأة«

.)3(»مهرا

1
  .117ص، 3ج .ت،ط، د.دلبنان، –: عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت حابن فارس، مقاییس اللغة، ت-

2
.369ص، 3ج، م1997، 1لبنان، ط-ن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروتبأبو الفضل بن مكرم -

.365-363، صم1973، 21لبنان، ط-المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت،لویس معلوف-3
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یث أحسن سیاق، وإلیك هو یسوق الحد«وقد عد الزمخشري السیاق من المجاز فقال:

.)1(»وجئتك بالحدیث على سوقه أي سرده...،وهذا الكلام مساقه كذا،سیاق الحدیث

ومعاني المجازات التي ذكرها الزمخشري تكون وصفا ،ویقصد بالسرد التوالي والتتابع

ثم توالي وتتابع مكونات الحدیث وهو التتابع المفهوم من سوق ،والغایةللأسلوب والغرض 

الإبل.

التتابع للدلالة على  "سیاق"ونستخلص مما سبق أن أصحاب المعاجم استخدموا كلمة 

والتوالي.

اصطلاحا:)2

السیاق في التراث العربي:) أ

أن التراث العربي اهتم بدراسة السیاق عبر أسس یمكن أن عبد الفتاح البركاويیرى 

. كما نقل عن تمام حسان ما )2(تشكل ما سماه "النظریة العربیة للسیاق" أو "السیاقیة العربیة"

وحین قال البلاغیون «یقول تمام حسان:،فكرة السیاق في فكر علماء العربیؤكد أصالة

(لكل مقام مقال) و(لكل كلمة مع صاحبتها مقام) وقعوا على عبارتین من جوامع الكلم 

وتصلحان للتطبیق ،اللغات لا في العربیة الفصحى فقطدراسة المعنى في كل تصدقان على 

مصطلحه وهو یصوغ"مالینوفسكي"في إطار كل الثقافات على حد سواء. ولم یكن 

Context)الشهیر situation) یعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما

.)3(»فوقها

ین قد أشاروا إلى مفهوم كما أن العرب القدامى من لغویین وبلاغیین ومفسرین وأصولی

الدلیل ،المشاهدة،المقام،الحالواستخدموا مصطلحات أخرى للدلالة علیه مثل:،"السیاق"

على السیاق  همغیر أنهم وبالرغم من تعویل،والموقف وكلها تصب في معین واحد،القرینة

.314صت، .د، 1: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، طحأساس البلاغة، ت،الزمخشريأبو القاسم-1
  .54صت، .د ط،.د دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث،،عبد الفتاح البركاوي-2
  .372ص ،م1994 ط،.د دار الثقافة،اللغة العربیة معناها ومبناها،،تمام حسان-3
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بدلیل أنه لم ؛ إلا أنه لم یعتد به مصطلحا قائما،فادة منه في فهم النصوص وبنائهاوالإ

.)1(ولم یجر له في كتب الاصطلاح ذكر،یوضع له تعریف معین

وامع الكلم توافق ما توصل إلیه ولعل عبارة الجاحظ "لكل مقام مقال" التي تعد من ج

لاشتماله على عنصرین ،لاسیما سیاق الموقفو  ،اقاللغویون المحدثون حول مفهوم السی

العنصران هما: المقال أو  نائر العناصر المكونة للسیاق وهذاأساسیین تتفرع منهما س

ع ام وهو مجمو والمق،الوسیلة التي استخدمت في إیصالهأیا كان نمطه أو وظیفته أو،الكلام

طب والتي تشتمل على علاقة المتكلم بالمخا،الظروف المصاحبة للحدث الكلامي

والمناسبة التي ،فة إلى موضوع الكلام والغایة منهبالإضا،والاعتبارات الخاصة لكل منهما

جرى فیها والأثر الذي یتركه وما إلى ذلك.

العربي فیما یأتي:ویمكن أن نجمل القول في مفهوم السیاق في التراث 

:وهو واحد من ،ي مقصود المتكلم من إیراد الكلامأ ؛أن السیاق هو الغرض أولا

."السیاق"التي عبر عنها بلفظ المفاهیم 

فیها النص أو نزل أو قیل ثانیا: أن السیاق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد

."والمقامالحال"وأوضح ما عبر به عن هذا المفهوم لفظا ،بشأنها

 الكلام في موضع یمثله ثالثا: أن السیاق هو ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي الذي

.)2(ویشمل ما یسبق أو یلحق به من كلام،النظر أو التحلیل

السیاق عند المحدثین:) ب

تدادا لجهود الدرس اللغوي وإنما كانت ام،لسیاق لم تكن جدیدة عند الغربیینإن فكرة ا

حیث كانت البدایة الأولى لنشأة فكرة  ؛صاغوا هذه الفكرة في شكل نظریةم ولكنه،العربي

رائد المدرسة السلوكیة التي ترى أن لا قیمة تذكر (L.Bloomfield)السیاق عند بلومفیلد 

.)3(للألفاظ خارج استعمالها وتداولها

  .38ص ه،1،1418ط جامعة أم القرى،دلالة السیاق،،الطلحيبن ردة ردة االله  -1
.46-45، صنفسهینظر: المرجع -2
، 1الأردن، ط-، سیاق الحال في كتاب سیبویه، دراسة في النحو والدلالة، دار الحامد، عمانالعواديأسعد خلف -3

.39-38، صم2011
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ومع ذلك فقد تمثلت البدایة الحقیقیة لنظریة السیاق في جهود عالم الاجتماع 

عندما صادف صعوبات (B.Malinowsky)مالینوفسكي"س البشریة "برونیسلووالأجنا

فتأكد له ،ت البدائیة إلى اللغة الإنجلیزیةجمة أثناء ترجمته لبعض الكلمات والجمل في اللغا

واقترح حلا لهذه ،م لا تعدو أن تكون  أصواتا مبهمةأن الكلمات المعزولة عن سیاقات الكلا

ومراعاة المواقف الخارجیة أو ،نماط السیاقات الكلامیة من ناحیةخلال تحلیل أالمشكلة من 

ومن ثم عرّف معنى ،بة للأداء الكلامي من ناحیة أخرىالظروف غیر اللغویة المصاح

ثم صاغ عبارته المشهورة ،الوظیفة التي تؤدیها في سیاق ماأو الوحدة اللغویة بأنهاالكلمة 

.)1(اق الموقف أو الظروف الخارجیة المصاحبة للأداء الكلامي"التي یمكن ترجمتها "بسی

بأن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة (J.Firth)كما صرح فیرث 

أي ربط العناصر اللغویة بالمواقف الاجتماعیة فتتحدد معاني تلك العناصر على  ؛)2(اللغویة 

وفق استعمالها في المواقف الاجتماعیة المختلفة.

أو النص المصاحب ،هو النص الآخر«أن السیاق:(M.Halliday)ویرى هالیداي

فالسیاق هو  ؛)3(»التمثیل اللغوي ببیئته الخارجیةللنص الظاهر وهو بمثابة الجسر الذي یربط

الظروف الخارجة عن اللغة والتي یرد الكلام فیها.

المقصود « على أن (L.Hjelmslev)وقریبا من هذا المعني ینص هیلمسلاف

إنما هو كذلك السیاق المقامي الذي ،سق المقالي الذي ترد فیه العلامةبالسیاق لیس مجرد الن

ه تستعمل فیه باعتبار أن كل عنصر من مقومات السیاق المقامي الحالي یمكن التعبیر عن

وإنما هو البیئة ،لیس مجرد النظم اللفظي أو اللغويأي إن السیاق  ؛)4(»ونقله بواسطة العبارة

فالحدث الكلامي ما هو إلا تعبیر عن ،بالعنصر اللغوي والتي أنتج فیهاوالظروف المحیطة

مواقف اجتماعیة مختلفة.

.40-39، صسیبویه، سیاق الحال في كتاب لعواديأسعد خلف اینظر: -1
.69، صم1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط-2
.42، صالسابقالمرجع -3
، م2001، 1تونس، ط-محمد الشاویش، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، كلیة الآداب، منوبة-4

.35-34ص
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أقسام السیاق:)3

قسم علماء اللغة المختصون السیاق إلى قسمین:

لغوي (داخلي):أ.سیاق

تتابع في حدث ویتمثل في الأصوات والكلمات والجمل كما «،أي داخل النص

كما ،نابع من الكلمات ورصفها مع غیرهافالسیاق اللغوي  ؛)1(»كلامي معین أو نص لغوي

أن السیاق اللغوي كل ما یتعلق بالإطار الداخلي للغة أو بنیة النص وما یحتویه من قرائن 

سیاق النص إما أن «ویعرفه تمام حسان بقوله:،)2(تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغویة

ویشمل في ،)3(»یكون قرینة تركیبیة (نحویة أو معجمیة) أو دلالیة (قوامها العلاقات النصیة)

العربیة الوظائف النحویة ومعاني الأدوات ودلالة الصیغ الصرفیة وكل هذه الأمور نابعة من 

النص اللغوي ولذلك هو سیاق داخل الجملة أو النص.

وردت الكلمة الواحدة في عدد من الجمل ویقع هذا النوع من السیاق في حالة ما إذا

ویمكن التمثیل لذلك ،را لمعانیها في سائر الجمل الأخرىفتحمل في كل جملة معنى مغای

بكلمة "ید" إذ نلاحظ اختلاف معناها باختلاف السیاق اللغوي الذي وردت فیه كما یأتي:

:القوة والقدرة. تعني)4(﴾یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم ﴿ قال تعالى 

:تعني من دون واسطة.)5(﴾حَتَّى یُعْطُوا الجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ  ﴿ قال تعالى

:تعني الفضل والتكرم."له علینا ید" وفي قولنا

وقولنا: "هذا رجل طویل الید" تعني الكرم

فاختلاف ،الإنسانوهذا فضلا عن الید المعروفة التي هي عضو من أعضاء جسد 

معنى كلمة "ید" في كل جملة من الأمثلة السابقة یعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف السیاق 

.161، صم1993 ط،.د دار المعرفة الجامعیة،حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة،-1
.542، صم2002، 1الأردن، ط–عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، دار الصفاء، عمان -2
.237، صم2007، 1مصر، ط-جتهادات لغویة، القاهرةتمام حسان، ا-3
.10سورة الفتح، الآیة: -4
.29سورة التوبة، الآیة: -5
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،)1(قد لا تعود بالفائدةالحالات اللغوي لكل منها. والعودة إلى المعاجم اللغویة في هذه 

أي وضعها في  ؛ینكشف إلا بتسییق الوحدة اللغویةالمعنى لا «وبذلك صرح فیرث بأن 

.)2(»سیاقات مختلفة

ب.السیاق الخارجي أو سیاق الحال:

یمثله العالم الخارج عن اللغة بما له من صلة بالبحث اللغوي «هذا النوع من السیاق 

متكلم والمشتركین في الكلام أو النص ویتمثل في الظروف الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة لل

حیطة بالكلام أو النص والملابسات الخارجیة المفالسیاق یشمل جملة الظروف  ؛)3(»أیضا

وكذا البیئة المكانیة ،ب الاجتماعیة والنفسیة والثقافیةالمتكلم والمخاطَ والمتعلقة بظروف 

الظروف المحیطة بالنص الغوي هذه  )4(والزمانیة التي أنتج فیها هذا الكلام أو النص اللغوي

على فهم المعنى المراد.–وربما تحسم أحیانا –تساعد 

ضى كما أنه مقت،ل أكثر من مصطلح: فهو سیاق الحالویطلق على سیاق الحا

وتقف هذه المصطلحات ،والمجریات أو سیاق الموقف،الحال والمقام والمسرح اللغوي

.)5(جمیعها في مقابل مصطلح سیاق المقال أو سیاق مكونات النص

" ذا أربع K.Ammerمختار عمر نقلا عمر "آخر للسیاق قدمه أحمد تقسیموهناك 

.)6(السیاق الثقافي،سیاق الموقف،السیاق العاطفي،السیاق اللغوي:شعب

السیاق اللغوي:*

مثل كلمة "رجل" )7(وهو وقوع الكلمة في سیاقات مختلفة فتؤدي لغویا معان مختلفة

فمثلا قولنا: (هذا رجل) للدلالة على أن المشار فمثلا قولنا: (هذا رجل) ،قد یتغیر معناها

.41-40، صم2002، 1مصر، ط–ینظر: محمد محمد سعد، في علم الدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة -1
.543عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، ص-2
ة، عبد النعیم خلیل، النظریة السیاقیة بین القدماء والمحدثین، دراسة لغویة ونحویة دلالیة، دار الوفاء لدنیا الطباع-3

.574، صم2007 ،1الإسكندریة، ط
.83، صم1994 ط،.د ینظر: كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مدخل، دار الثقافة العربیة، القاهرة،-4
، م2005 ط،.د الأردن،-یحیى عبابنة، آمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبیق، دار الكتاب الثقافي، أربد-5

  .37ص
.71-69علم الدلالة، صمختار عمر،ینظر: أحمد -6
، م2001 ط،.د ،عبد الجلیل منقور، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق-7

  .90ص
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أما قولنا: (سعید رجل) فهي دلالة على اتصافه ،ة على أن المشار لیه رجل لا غیرهللدلال

وإذا قلنا: (هذه الفتاة رجل) فهذه دلالة على تشبهها بالرجال أو بصفات الرجال الحمیدة

.اتصافها ببعض صفات الرجال

السیاق العاطفي:*

شعور المتكلم أو اتجاهه من المعنى الذي یعبر عنالجانب أو المستوى ذلك«وهو 

فعندما نقول فلان جبان أو أنه یخاف فإن المعنى في ،نحو أمد ما في سیاق معین،أو رأیه

یاتها درجة من الأولى تحمل في طالجملة ولكن  ،حالتین یتضمن صفة الخوف أو الجبنال

والسیاق العاطفي هو الذي )1(»الثانیةیحتمله المعنى في الجملةأشد مما ،الاحتقار والإهانة

ودرجة ،)2(مما یقتضي تأكیدا أو مبالغة أو اعتدالا،د درجة القوة والضعف في الانفعالیحد

تؤكد الانفعال هذه تخضع إلى مقاییس تصنفها حسب القوة والضعف مما یتطلب قرائن بیانیة

فالكلمة توقض في الذهن شحنة عاطفیة یحددها السیاق. ؛عمق أو سطحیة هذا الانفعال

:ثقافيسیاق الال*

وغالبا ما درجة المحیط الذي تعیش بداخله الوحدات المستعملة«یحدد هذا السیاق 

والسیاق الثقافي یقتضي تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي،)3(»یكون المحیط اجتماعیا

ومعنى ثاني ،كلمة "جذر" لها معنى عند المزارعفمثلا ،الذي یمكن أن تستخدم فیه الكلمة

ضیات...إلخ.اومعنى ثالث عند عالم الری،يعند اللغو 

سیاق الموقف:*

ن السیاقالعلاقة بین المفردة والسیاق علاقة«من المسلم به أن  ،تكاملیة فالمفردة تكوِّ

فسیاق الموقف  ؛)4(»وبذلك یتحكم كل واحد منهما في الآخر،والسیاق یوجه معنى المفردة

تها تبعا لتغیر الموقف أو یعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمة فتتغیر دلال

ولكن قد تتحول إلى معنى المغاضبة والمقاطعة ،ارة "السلام علیكم" تحیة إسلامیةفعب،المقام

.184، صم2000، 1شحدة فارع، موسى عمایرة  وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل، عمان، ط-1
.70مرجع سابق، صأحمد مختار عمر، -2
.551عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، ص-3
، 1الأردن، ط-صائل رشدي، عناصر تحقیق الدلالة في العربیة، دراسة لسانیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان-4

.14، صم2004
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مغاضبا وهو فیذهب ،أحدهما من إقناع صاحبهصین وییأس حین یحتد النقاش بین شخ

فالمقام هنا یصرف معناها من كونها تحیة إسلامیة.،یقول: "السلام علیكم"

الحال في الكتاب والذي یعنینا في هذا المقام هو النظر في مفهوم سیبویه لسیاق 

كتابه.ومدى ارتباط هذه المسألة بمنهج التقعید الذي سلكه في مجمل ،وكیفیة تعرضه له

سیبویه والوجهة الاجتماعیة في دراسة اللغة:)4

نجد ،الذي سلكه مؤلفه في دراسة اللغةعندما نلج كتاب سیبویه لنتلمس فیه المنهج

غیر أنه لم یشر إلى لفظة "السیاق" وإنما عبر عن مفهومه من خلال ،أنه تنبه إلى السیاق

متكلم (الكتاب وأبرز هذه الألفاظ:العدید من الألفاظ التي تكرر ذكرها في سائر أجزاء 

ر حول الكلام والمتكلم وهي ألفاظ تتمحو ،)حال،مستعمل،استعمال،مخاطبة،مخاطَب

أنه قلما نعثر في حین ،لقة باللغة المنطوقة لا المكتوبةوهي في معظمها متع،والمخاطَب

صل بمدى التفاهم على لفظة تشیر إلى الكتابة بشتى أنواعها. كما أن هناك ألفاظ أخرى تت

وهذا یعني  ؛)1(ملتبس،التباسأو التواصل الذي یتم بین المتكلم والمخاطَب أو انعدامه نحو:

لأنها اللغة التي أحسن مصاحبتها وبنى علیها ،یه كان أكثر اهتمام باللغة الحیةأن سیبو 

وعمل «سلیمان:حیث یقول الأخفش الأصغر علي بن ،النحویة هاستنباطاته اللغویة وقواعد

في ضوء هذه العبارةویمكن تفسیر ،)2(»سیبویه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها

وضع قواعده –لا محالة–أن سیبویه والخروج بحقیقة علمیة مُؤداها سیاقها الذي وردت فیه 

ثقافة أنه أسس قواعده على و  ،قة حیّة تتفاعل مع الواقع تفاعلاة منطو نشدَ من خلال لغة مُ 

وفي هذا دون شك ،ي یطابق فیها الكلام مقتضى الحالاعتمد النصوص البلیغة التو  ،شفاهیة

.الذي اعتمده سیبویهإشارة إلى العنصر الاجتماعي "السیاق"

كما أن الكتاب یزخر بالأمثلة التي تؤكد أن سیبویه قد درس الطبیعة الاجتماعیة 

الة تفاعلاتها الحیویة وكذا التعابیر في ح،ة للغةوأثرها في البنیة الداخلیللنشاط اللغوي

حیث  ؛ي یعقدها في النعت والبدلویظهر ذلك جلیا في أبواب كثیرة منها تلك الت،التخاطبیة

.51ینظر: أسعد خلف االله، سیاق الحال في كتاب سیبویه، ص-1
: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، حلباب لسان العرب، تلب بن عمر البغدادي، خزانة الأدب و عبد القادر -2

  .372ص، 1ج ت،.د ،4ط
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نحو "مررت برجلٍ صالحٍ بل ،ي تتضمن أنماطا مختلفة من النعوتتناول بعض التراكیب الت

أبدلت الصفة الآخرة من الصفة الأولى ،الوصفإن المتكلم أحدث تبدیلا في «طالحٍ" فیقول:

نه یجيء على النسیان ولك«ثم یردف قائلا:،»وأشركت بینهما (بل) في الإجراء على المنعوت

.)1(»لأنه ابتدأ بواجب ؛فیتدارك كلامه،أو الغلط

فهو  ،وذلك قولك: مررت برجل حمار«وكذلك یقول في باب المبدل من المبدل منه:

لذي یحسن وأما ا،ما المحال أن تعني أن الرجل حمارفأ ،وعلى وجه حسن،على وجه محال

إما أن تكون غلطت ،ان الرجل فتقول: حمارثم تبدل الحمار مك،فهو أن تقول: مررت برجل

أن تضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك وإما یبدو لك ،أو نسیت فاستدركت

.)2(»بالحمار بعدما كنت أردت غیر ذلك

فنلاحظ من خلال النصین السابقین أن العبارات التي أوردها سیبویه لیست جزءا من 

وهذا لا  ،ه شابها شيء من الغلط أو النسیانلأن،لام مكتوب ولا یمكن أن تكون كذلكك

نه إأما من یكتب ف،دارك خطأه أو نسیانه فیصحح كلامهإلا مع المتكلم الذي یتیحدث 

.)3(سرعان ما سیصحح خطأه

تخاطبیة –بالإضافة إلى أن أغلب الشواهد التي ساقها سیبویه ذات طبیعة حواریة 

وبین بدءاً من الآیات القرآنیة التي تنوعت مدلولاتها ما بین الخطاب المباشر أو غیر المباشر 

وانتهاءً ،عن متكلم إلى جمهور من المستمعینمرورا بالشعر الصادر ،الإخبار والتقریر

إلى أبعد من ذلك (Carter)وقد ذهب كارتر «.)4(قوال المستقاة من أفواه العرببالتعابیر والأ

حین اعتبر سیبویه كان ینظر إلى الكلام على أنه شكل من أشكال السلوك الاجتماعي بدلیل 

.434، ص1سیبویه، الكتاب، ج-1
.339، ص1المصدر نفسه، ج-2
العفوي الذي یصدر عن انظر ما یورده سیبویه في باب "أم" المنقطعة حیث یتبین مدى تركیزه على الكلام المنطوق -3

المتكلم.
.52، سیاق الحال في كتاب سیبویه، صلعواديأسعد خلف ا-4
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شأنه في ذلك شأن ،فیة فهو إما حسن أو قبیح أو خبیثأنه أطلق فیه أحكاما أخلاقیة أو ثقا

.)1(»الإنسانيسائر أنواع السلوك 

ت اللغوي الغربیة رغم وهكذا یلتقي منهج سیبویه في تحلیله للغة مع أحدث الاتجاها

من الظروف والمتغیرات والمعطیات الخارجیة حیث تنبه إلى السیاق وما یلابسه  ؛تقادم عهده

مما یجعلنا ،وموقف الخطاب،من حال المتكلم والمخاطَب،التي تكتنف الموقف الكلامي

إذ طبق عملیا وبإحكام جمیع  ؛ه بحق یعد رائد النظریة السیاقیةإن سیبوی«من دون تردد:نقر 

شیئا مما عرفته الدراسات –تقریبا–ولم یترك ،اصر هذه النظریة مع أدق تفاصیلهاعن

ال" الذي ولعل استعماله مصطلح "الح،)2(»الاجتماعیة الحدیثة إلا ومارسه تطبیقا في كتابه

یقترب من مفهوم ،والنحوي"یعد أقدم مصطلح في التراث العربي،أستاذه الخلیلیعود إلى 

.)3("سیاق الحال أو سیاق الموقف في أیامنا"

III.:عناصر سیاق الكلام عند سیبویه

سیبویه ثم یمكن أن نحدد بعض عناصر سیاق الكلام عند،على هدي مما سبق

ولعل أهم ،دةالعلاقات النحویة على حكل من هذه العناصر في نفصل الحدیث عن تأثیر 

هذه العناصر:

المتكلم:)1

لأن  ،لا بد من تحدید هویة المتكلم،عن دور المتكلم في الحدث الكلاميقبل الحدیث 

في الكتاب فئات من المتكلمین وهم:

یحتكم إلى شعره أحیانا ،هو الذي ینزله سیبویه منزلة خاصةو :"الشاعر"المتكلم  أ)

ر ضرورات تبیح بحجة أن للشع،خطائه" أو "شواذاته" أحیانا أخرىالكثیر من "أویتجاوز عن 

,Carter:سیاق الحال في كتاب سیبویه، نقلا عن،عواديأسعد خلف ال-1 An Arab Grammarian of the eighth

centry, JAOS ,93,1973, p146 .
، 1والتوزیع، القاهرة، طدراسة في فكر سیبویه، دار غریب للطباعة والنشرمحمد سالم صالح، الدلالة والتقعید النحوي،-2

.430ص، م2006
.430، صنفسهالمرجع -3



أثر سیاق الكلام في العلاقات النحویة الفصل الأول     

16

عد عامة تستخدم في الكلام شرط أن لا تصبح هذه الضرورات قوا،المحظورات اللغویة

ولیس شيء «،)1(»واعلم أنه یجوز في الشعر ما لا یجوز في الكلام ...«إذ یقول: ،العادي

.)2(»به وجهایضطرون إلیه إلا وهم یحاولون 

وهو الذي دأب سیبویه على توجیهه وتعلیمه أصول الكلام :"المتعلم"المتكلم ب) 

ق قواعد والسیر وف،ل حین ترسم سنن العرب في التعبیرالعربي فنراه یطلب إلیه في ك

لیس واعلم أنه «آمرا وناهیا وناصحا:،وهو یتوجه إلیه بالحدیث،المتكلمین الأصلیین للغة

ولكنك تضمر بعدما أضمرت العرب وتظهر ،یظهر بعده الفعل یحذف فیه الفعلكل حرف

.)3(»فقف على هذه الأشیاء حیث وقفوا ثم فسَّر«،»ما أظهروا...

والذي  ،لعربي الذي یشوب كلامه بعض الضعفوهو ا :"المخطئ"المتكلم  ت)

یفة ععدها ضالكتاب إلى تصویب بعض تراكیبه أو یعمد سیبویه في كثیر من المواضع في 

واعلم أن ناسا من العرب یغلطون «كما یظهر في قوله:،یعتد بهاأو قبیحة لا یؤخذ بها ولا

  ...إلخ.)5(»فهذا كلام خبیث ضعیف«،)4(»...

(وهو المتكلم المعول علیه في دراستنا) وهو العربي الموثوق :"الثقة"المتكلم ث) 

تقعیده للغة وهو المرجع الأساس لسیبویه في،وفصاحة لغته وخلوها من الأخطاء""بعربیته

وهو إلى ذلك یملك معرفة ،)6(لأن كلام هذا "المتكلم" یسیر وفق القیاس ؛واستنباطاته وآرائه

وقد أشار سیبویه ،ة دونما إلمام بمصطلحات النحویینفطریة بوجوه النحو وحالاته المختلف

:ومن ذلك،في مواضع كثیرة لا تحصىالمتكلمین بصیغ مختلفة و إلى هذه الفئة من

.26، ص1سیبویه، الكتاب، ج-1
.32، ص1نفسه، جالمصدر-2
.266-265، ص1نفسه، جالمصدر -3
.155، ص2ج، المصدر نفسه-4
.124، ص2نفسه، جالمصدر-5
.68، سیاق الحال في كتاب سیبویه، صعواديأسعد خلف ال-6
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أنشدناه هكذا أعرابي «و ،»سمعناه ممن ترضى عربیته«و ،»وسمعت من أثق به من العرب«

.)1(»من أفصح الناس

:أمثلة المتكلم*

نورد عددا من الأمثلة من الكتاب التي تبرز ،تحددت هویة المتكلم المقصودبعد أن 

یقول سیبویه:،)2(دوره في تركیب بنیة الكلام

...وإنما كان «في الباب الذي عقده في الأفعال التي تستعمل وتلغى مثل ظن وحسب:-1

أو بعدما ،بعدما یمضي كلامه على الیقینأقوى لأنه إنما یجيء بالشك،التأخیر فعل الشك

كلامه على ما في نیّته من الشك یبتدئ وهو یرید الیقین ثم یدركه الشك (...) فإذا ابتدأ 

.)3(»أعمل الفعل (...) فیقول: أظن زیدا ذاهبا

لأنك لم ترد أن تجعل دعاء بعد قیامه ویكون القیام سببا له ولكنك  ؛وتقول: قم یدعوك«-2

.)4(»أردت: قم إنه یدعوك. وإن أردت ذلك المعنى جزمت

نعت كأنك قلت: مررت جر لأنه،: مررت برجلٍ لا قائمٍ ولا قاعدٍ ومن النعت أیضا«-3

الرجل قائم أو قاعد فقلت لا قائم ولا قاعد  كلوكأنك تحدث من في قلبه أن ذ،برجلٍ قائمٍ 

.)5(»ن قلبهملتخرج ذلك 

هذا عبد االله منطلقا (...) فهذا اسم مبتدأ یبنى علیه ما بعده وهو عبد االله. ولم فقولك: «-4

ما قبله. فالمبتدأ مسند والمبني علیه مسند إلیه (...) یكن لیكون هذا كلاما حتى یبنى على 

.)6(»والمعنى أنك ترید تنبیهه له منطلقا لا ترید أن تعرفه عبد االله لأنك ظننت أنه یجهله...

-35، صم1975 ط،.د عضیمة، فهارس كتاب سیبویه ودراسة له، مطبعة السعادة، القاهرة،ینظر: محمد عبد الخالق-1

42.
اد تكثر المواضع التي یؤكد فیها سیبویه بأن المعنى الذي یریده المتكلم هو الذي یحدد الحالة الإعرابیة للكلمة، فلا یك-2

  .319و 314-312، ص1یخلو باب من هذا الأمر، انظر على سبیل المثال: الكتاب، ج
.120، ص1سیبویه، الكتاب، ج-3
.98، ص3ج، المصدر نفسه-4
.429، ص1نفسه، جالمصدر -5
.78، ص2نفسه، جالمصدر-6
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ولكنك إنما ترید بوجدت ،ؤیة العین (...) فهو بمنزلة ضربتوإن قلت: رأیت فأردت ر «-5

.)1(»یجوز للأعمى أن یقول: رأیت زیدا الصالحَ ألا ترى أنه ،وبرأیت ذلك أیضا،علمت

أوّل رجل وإن شئت قلت: هو خیرٌ عملا وأنت تنوي منك (...) فإن أضفت قلت: [هذا]«-6

.)2(»فحذف استخفافا واختصارا،الرجالأول ]وهو یرید الجمع[(...)

إذ وظف  ؛قسطا من اهتمام صاحب الكتاب–كأحد مكونات السیاق–نال المتكلم 

ویظهر ذلك من خلال الأمثلة السابقة  ،ته" في إقرار قواعد نحویة متعددةرادإ سیبویه "المتكلم و 

واتها من الأفعال أو ال ظن وأخففي النص الأول یقرر أن "نیة" المتكلم هي التي تحدد إعم

فإذا كان شاكا في كلامه أعمل الفعل فیقول:،وذلك وفقا لحالة هذا المتكلم،إلغاء عملها

یضعف تأثیره في إضفاء أما إذا غلب یقینه شكّه أخر الفعل "ظن" وبذلك،ظن زیداً ذاهباً""أ

معنى الشك لذلك یتوقف بناء جملة الشك وترتیب موضع فعل الظن فیها على إرادة المتكلم 

یري لكي أن یتوخى الدقة في اختیار النسق التعب–كما یرى سیبویه–فیتوجب على المتكلم 

ففي باب "أم" التي تأتي في الاستفهام یفرق سیبویه بین أن یلي ،الذي یریدهیطابق المعنى

ز ووجه الصواب في ذلك لا یتوقف على قاعدة نحویة تجی،همزة الاستفهام اسم أو یلیها فعل

بیل فقولنا على سوإنما یعتمد الجواز على قصد المتكلم ،مجيء الاسم دون الفعل أو العكس

لقیت أم بشراً؟" یختلف في معناه عن قولنا: "أضربت  دایوأز  ،أم عمرو؟المثال: "أزید عندك 

الرجلین موجود عند نَ مِ نْ ففي الجملة الأولى غایة الاستفهام معرفة مَ ،)3(زیدا أم قتلته؟"

و عنده أحدهما لأنك تعلم أن المسؤول قد لقي أحدهما أ ؛فحسن ههنا تقدیم الاسم،المسؤول

تسأله عن اللقي وإنما تسأله عن أحد الاسمین لا تدري أیهما هو. أما  فلا ،ولا تدري أیهما هو

في الجملة الثانیة فإن موضع السؤال هو الفعل الذي صدر عن المسؤول ولذلك قدم الفعل.

صیغة إذ إن  ؛على المثال الثاني–أي نیة المتكلم وقصده–هذا المعنى وینطبق 

المعنى الذي یریده المتكلم ر أن سیبویه یوضح بأن غی،توحي بأنها طلبیةالعبارة "قم یدعوك"

م إنه یدعوك" فلا نجد معنى "ق بحیث تصبح الجملة،حذفتبإعادة الكلمة التي ینكشف

.40، ص1، جسیبویه، الكتاب-1
.203، ص1نفسه، جالمصدر -2
.171-169، ص3ج ،نفسهالمصدر ینظر: -3
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واب الطلب على الجزم في ج،وجیهین: الأول جزم الفعل "یدعوك"ویذكر لها ت،الطلب

أي إذا وجه المتكلم إلى المخاطَب الأمر بأن یقوم حتى یكون هذا سببا  ؛والتوجیه الثاني الرفع

أما إذا كان الأمر مجرد إخبار وعرض من المتكلم للمخاطب فیرفع ،لدعوته جاز الجزم

الفعل. 

تي یبتغیها وتتجلى في النصیین الثالث والرابع أهمیة معرفة هدف المتكلم والغایة ال

وجهة نظر المخاطَب نص الثالث یهدف المتكلم إلى تغییر ففي ال ،وعلاقة ذلك بالمخاطَب

مخاطب یظن إذا كان ال ،دوصف رجل بأنه لا قائم ولا قاعوذلك عن طریق ،والتأثیر علیه

فسیبویه هنا یسوغ هذا التركیب في جملة النعت ."فتخرج ذلك من قلبه"،بأنه إما قائم أو قاعد

بالكلمة المفردة كأنك قلت: مررت برجلٍ قائمٍ استنادا (لا قائمٍ ولا قاعدٍ) التي یشبهها بالنعت

إلى مراد المتكلم من هذا الوصف.

الأمر نفسه بالنسبة للمثال الرابع الذي یهدف فیه المتكلم إلى إیصال معلومة معینة 

إذ لیس الغرض تعریف المخاطَب بعبد  ؛في قوله "هذا عبد االله منطلقاً"من خلال ذكر الحال

ولو لم یكن هذا مراد المتكلم لما جاز أن یأتي ،تنبیهه إلیه في حال انطلاقهولكن االله 

أو انتبه ،قاً" فالتقدیر: انظر إلیه منطلقافإذا قلت: "هذا عبد االله منطل ؛"منطلقا" حالا منصوبا

لأن  ؛فلا بد من ذكر "منطلقا"،لمخاطب لعبد االله في حال انطلاقهفأنت تنبه ا،إلیه منطلقا

وهو یقدِّر أنه یجهله.،ولم ترد أن تعرفه إیاه،الفائدة به تنعقد

معنى الفعل إذا كان ویبني سیبویه في المثال الخامس تأثیر "حال" المتكلم في تحدید 

فإذا كان المتكلم أعمى كان ،نحو "رأیت" في مثل قولنا: "رأیت زیداً الصالحَ"،یحتمل معنیین

البصریة ولكن بمعنى " في الجملة السابقة لیس بمعنى الرؤیة من الواضح أن معنى "رأیت

وهكذا یكون الفرق بین ،" هنا مفعول ثانٍ ولیس نعتا لزیدلذلك "الصالحَ ،العلم (علمت)

  ي.لالمعنیین قائما على حقیقة خارجیة متعلقة بالمتكلم وخارجة عن نظام اللغة الداخ

م في الاستخفاف والاختصار في الكلامأما المثال الأخیر فإنه یشیر إلى حق المتكل

إذ یجوز للمتكلم أن یقول: "هو خیرٌ عملا" وهو ینوي  ؛على أن یبقى المحذوف في "النیة"

وهو یرید "هذا أول كما یسوغ له أن یقول: "هذا أول رجل"،"هو خیرٌ منك عملا"قول: 

الرجال" إذا أراد الاختصار في الكلام.
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الأمثلة المشابهة التي تنضوي تحت الاستخفاف والاختصاروذكر سیبویه العدید من 

یكثر لأن ما ؛فسر حذفه في ضوء استعمال المتكلمحیث ی،)1(من ذلك حذف الخبر بعد لولا

فكثرة ،د المتكلم إلى الإیجاز والاختصارلذلك یعم،مفهوم القصد،استعماله یكون معلوما

وقصد سیبویه بكثرة الاستعمال هنا أنه ،سوغت للمتكلم حذف الخبر بعد لولاالاستعمال 

والمدلول على امتناعه هو الجواب ،ولا لأنها دالة على امتناع لوجودصار معلوما مع ل

ففي قولهم "لولا علي لهلك  ،فصح الحذف لتعیین المحذوف،لى وجوده هو المبتدأوالمدلول ع

هلاك عمر (رضي االله عمر" لم یُشك في أن المراد: وجود علي (رضي االله عنه) منع من 

عنه).

وحذفوه تخفیفا وهم ،...أنه جاز حیث كثر في كلامهم«الحذف بقوله:ویعلل سیبویه 

یها في نیته دون الإخلال إذ یجوز للمتكلم إسقاط عناصر من كلامه والإبقاء عل ؛)2(»ینوونه

هو ملحوظ جتزئون منه ما وذلك لمیل العرب ونزوعهم إلى الإیجاز في كلامهم فی،بالمعنى

والمتكلم العربي لم یكن لیلجأ إلى هذا الاختصار والحذف لو لم ،حاضر في النیة،في الذهن

وهذا ما أكده ،على فهم الكلام على الوجه الصحیحیكن متیقنا من قدرة المخاطَب أو المتلقي 

إن «الخلیل عندما سأله سیبویه عن حذف جوابات الشرط في آیات القرآن الكریم بقوله:

العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم لعلم المخبَر لأي شيء وضع هذا 

فانتبه سیبویه إلى وجود الاتصال في العملیة اللغویة ووجود كافة العناصر ،)3(»الكلام

ومن ثم ،بد أن یعلم المخاطب بقصد المتكلمإذ لا ؛ة للتواصل بین المتكلم والمخاطَبالمتمم

وهو ما سیتجلى عند ،یقصد بها شیئا یخفى على المخاطَبللمتكلم أن یطلق جملة و لا یجوز 

الحدیث عن دور المخاطَب في عملیة بناء الكلام.

المخاطَب:)2

فهو العنصر السیاقي الرئیس الذي یخول المتكلم ،للمخاطب في الكتاب بالغ الأهمیة

أعراف لغویة متعددة استنادا إلى علم استخدام أسالیب مختلفة في التعبیر ویسمح له بممارسة 

.123، ص2الكتاب، جسیبویه، ینظر: -1
.17، ص1، جنفسهالمصدر-2
.75، سیاق الحال في كتاب سیبویه، صعواديأسعد خلف ال-3
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الكلام مبدؤه من المتكلم ومنتهاه عند «كما قال السهیلي:،المخاطَب الذي ألف هذه الأسالیب

)1(»ولا احتاج إلى التعبیر عنه،موعاالمخاطَب ولولا المخاطَب ما كان كلام المتكلم لفظا مس

باللغة خشیة ولهذا لا یجوز للمتكلم استعمال تراكیب مخالفة لما تعارف علیه القوم المتكلمون 

ملغز تارك لكلام الناس الذي یسبق إلى «كان فإن فعل ذلك ،التباس المعنى علیهم

رفا أساسیا في ولذلك یرى كارتر أن السامع أو المخاطَب عند سیبویه لا یشكل ط،)2(»أفئدتهم

فكثیر «،في تحدید بنیته وعناصره اللغویةبل له كذلك الأثر الأكبر،الخطاب فحسبتكوین 

.)3(»وهو الذي نستبق أسئلته وتساؤلاته،كوم بما نعتقد أن المخاطب یتوقعهمما نقوله مح

یقول سیبویه:،اطَبخوهذه بعض الأمثلة على دور الم

لأنه حد  ؛فالذي تشتغل به كان المعرفةعرفة واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة وم«-1

عروف فإذا قلت: كان زید فقد بدأت بما هو متبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر(...)  الكلام

كان  فإذا قلت: .لت: حلیما فقد علمته مثل ما علمتفإذا ق .عنده مثله فإنما ینتظر الخبر

ي الفعل وإن كان مؤخرا في فهو مبدوء به ف،صفةحلیما فإنما ینتظر أن تعرفه صاحب ال

ولا یستقیم أن تخبر المخاطَب عن ،ان حلیمٌ أو رجلٌ فقد بدأت بنكرةفإن قلت: كاللفظ 

فكرهوا أن یَقْرَبُوا بَاَب ،ل به المخاطَب منزلتك في المعرفةالمنكور ولیس هذا بالذي ینز 

.)4(»سٍ لبْ 

ن أحدٌ مثلك (...) وإنما حسن هذا باب تخبر فیه عن النكرة بنكرة: وذلك قولك: ما كا«-2

لأن  ،أن یكون في مثل حاله شيء أو فوقهالإخبار ههنا عن النكرة حیث أردت أن تنفي 

فلیس في هذا شيء ،وإذا قلت: كان رجل ذاهبا.ب قد یحتاج إلى أن تعلمه مثل هذاالمخاطَ 

لأنه قد یحتاج إلى أن ،سنح،و قلت: كان رجل من آل فلان فارساول ،تعلمه كان جهله

: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار حالسهیلي، نتائج الفكر في النحو، تعبد الرحمان بن عبد االله -1

.172-170، صم1992 ،1لبنان، ط-بیروتالكتب العلمیة، 
.308، ص1سیبویه، الكتاب، ج-2
Carter:سیاق الحال في كتاب سیبویه، نقلا عن،عواديأسعد خلف ال-3 :An Arab Grammarian of the eighth

centry , p194.
.48-47، ص1سیبویه، الكتاب، ج-4
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لأنه ،ت: كان رجل في قوم عاقلا لم یحسنولو قل ،علمه أن ذلك في آل فلان وقد جهلهت

.)1(»فعلى هذا النحو یحسن ویقبح.في الدنیا عاقل وأن یكون من قوماستنكر أن یكون

أن قولك للرجل تراه یعالج شیئا: رویدا (...) واعلم ومن ذلك .هذا باب متصرف روید«-3

خاف التباس فإنما أدخل الكاف حین،اف (...) وذلك قولك: رویدك زیداً رویدا تلحقها الك

وإنما حذفها في الأول استغناء بعلم المخاطَب أنه لا یعني غیره ،من یعني بمن لا یعني

إذا  ،وتركها كقولك للرجل: أنت تفعل،لك: یا فلان للرجل حتى یقبل علیكفلحاق الكاف كقو 

.)2(»علیك بوجهه منصتا لككان مقبلا

مررت برجلین مسلمٍ وكافرٍ (...) كأنه «( باب الجمع في المنعوت والتفریق في النعت ) -4

أجاب من قال: بأي مضرب مررت؟ وإن شاء رفع كأنه أجاب من قال: فما هما؟ فالكلام 

عنده لو لأنه إنما یجري كلامه على قدر مسألتك ،على هذا وإن لم یلفظ به المخاطَب

.)3(»سألته

أي أتاك،عدد لا اثنین فیقال: ما أتاك رجلیرید واحداً في ال،یقول الرجل: أتاني رجل«-5

ویقول: أو یقول: أتاني رجل لا امرأة فیقال: ما أتاك رجل أي امرأة أتتك،،أكثر من ذلك

فإذا قال: ما ،أي أتاك الضعفاء،فتقول: ما أتاك رجال،أي في قوته ونفاذه،أتاني الیوم رجل

.)4(»أتاك أحد صار نفیا لهذا كله

فأتني (...) والمعنى أنه لقي رجلا فقال له: إذا كان ما نحن علیه وتقول: إذا كان غد «-6

وا استخفافا لكثرة كان في ولكنهم أضمر ،كان ما نحن علیه من البلاء فأتنيمن السلامة أو 

.)5(»وما سیقعلأنه الأصل لما مضى،كلامهم

فإذا  ،ر المخاطَب دائما في ذهن المتكلمیرى سیبویه أن صحة التواصل تقتضي حضو 

بینهما حتى یتسنى له بناء أراد أن یبدأ حدیثا مع المخاطَب لا بد أن یبدأ بشيء معروف 

ویتضح ،ن الجمل التالیةفتكون بینها نقطة لقاء معرفیة تسمح بامتداد الكلام وتكوی،الكلام

ذلك من خلال المثال الأول إذ یرى سیبویه أن صحة الجملة الاسمیة مشروطة بأن یكون 

.45، ص1، جسیبویه، الكتاب-1
.244ص ،1، جالمصدر نفسه-2
.432، ص1، جالمصدر نفسه-3
.55، ص1ج، المصدر نفسه-4
.224، ص1نفسه، جالمصدر -5
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كلمة و  ؛لأنه أصل الكلامبل "الأعرف" بینهما ،بین المتكلم والمخاطبمبتدؤها معروفا

"الأعرف" التي أتت في نص سیبویه توحي بأنه ینبغي للمتكلم الاجتهاد في الابتداء بما هو 

وبین المخاطَب."أعرف" بینه

فإذا قال ،و یتوقع سماعهأ بصحة الجملة الخبریة مرتبطة بما یعرفه المخاطَ كما أن 

ولكن المخاطب ،ا یعرفه هو والمخاطَب على السواء"كان زید" فقد بدأ المتكلم بم:المتكلم

لم "كان أما إذا قال المتك،یه المعنى فیقول المتكلم "حلیما"یبقى في انتظار الخبر لیكتمل لد

وبذلك لا یستقیم المعنى لدى المخاطب ،بر وأغفل ذكر المُخبَر عنهحلیما" فیكون قد ذكر الخ

" أو "كان مثل "كان رجلبینما لا یصح البدء بنكرة ،یعرف صاحب هذه الصفة ىحت

البدء ف ،المنكور لما فیه من لبس وعدم فهملأنه لا یجوز أن تخبر المخاطَب عن  ؛حلیما"

لنكرة وما سیأتي بعد هذه ا،لبناء الكلام علیهایعني عدم تحدید نقطة معرفیة تصلحبالنكرة 

ئدة إذ الهدف من الجملة الاسمیة وخبرها أن المتكلم یرید نقل فا،لغو لا فائدة فیه للمخاطَب

وأن المتكلم یرید المساواة بینه وبین المخاطَب في ،عن شيء محدد ومعروف للمخاطَب

فإذا بدأ بنكرة ضاعت هذه الفائدة ولم یستطع ،رفها عن هذا الشيء المحددالتي یعالفائدة 

لها المخاطَب حصِّ فما الفائدة التي یُ ،ضعها المناسب والاستفادة منهاالمخاطَب وضعها مو 

الطبیعي والمنطقي أن أي عندما نبدأ بكلمة "رجل" النكرة في قولنا: "كان رجل ذاهبا" فمن 

ة تطلق على لأن النكر  ؛لمخاطَبوأشباهها لا تحمل أیة فائدة لفهذه الجملة ،رجل یذهب

سیقدمها المتكلم.به الفائدة التيفأي منهم ستنُاط ،جنس یشمل أفراد كثیرة

إذن فالأساس الذي تبنى علیه الجملة الاسمیة هو ألا تبُدأ بنكرة بحال من الأحوال  

.)1(»وتقع الفائدة للمخاطَب،كون في النكرةوالعمومیة، التي تتضییق دائرة التنكیر«إلا إذا تم 

أن تقع النكرة في سیاق نفي ،یق فیها دائرة التنكیر والعمومیةتضومن الحالات التي 

حیث یتحدث،كما في المثال الثاني،باب "تخبر فیه عن النكرة بنكرة"كما یشیر سیبویه في

ویشترط لقبول التركیب أمرا یرتبط بالمخاطَب وحسب ،عن مجيء الخبر نكرة لمبتدأ نكرة

أو مجهولا بالنسبة إلیه ،أمرا یحتاج المخاطَب إلى معرفتهوهو أن یكون الخبر متضمنا

لأن "أحدا" بنكرة یرى جواز الإخبار عن نكرة  إذ ؛قبل عبارة مثل "ما كان أحد مثلك"لذلك ت

، 1: أحمد حسن مهدلي، علي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحالسیرافي، شرح كتاب سیبویه، تأبو سعید -1

.317، ص1، جم2008
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أو دونهم ،الناس كلهم حتى لا یوجد له مثلق والمراد أن یعرفه أنه فو ،في موضع "الناس"

فیكون في الإخبار عنه فائدة ،مثلهوهذا معنى یجوز أن یجهل،ه في الصفة مثلفلا یوجد ل

لأنها أما عبارات مثل "كان رجل ذاهباً" أو"كان رجل في قوم عاقلا" فإنها قبیحة لا تحسن 

م تقدم للمخاطَب أیة معرفة إنها لأي  ؛ولیس لها مدلول واضح،العامة جداّ من العبارات

ن آل فلان عاقلا" لها فیما جملة "كان رجل م،ناحیة التركیبیة صحیحةمع أنها من ال،جدیدة

لأن المخاطَب قد یحتاج أن تعلمه أن ذلك في آل فلان وقد یجهله لذا یعد هذا ،مدلول محدد

التركیب حسب سیبویه حسنا.

مدى تأثیر حال المخاطب في الزیادة في مبنى أما في النص الثالث یبیِّن سیبویه

فإذا كان  ،بها "الكاف" تبعا لوضع المخاطَبفكلمة "روید" تلحق،الانتقاص منهاالكلمة أو 

أما إذا كان المخاطَب في جماعة ،بین المتكلم اكتفى بقوله "رویدا"مباشرا بینه و ب التخاط

فحذفت  ؛التباس من یعني بمن لا یعنيخافةوأراد المتكلم تنبیهه ألحق الكاف بـ"روید" م

وألحقت بالثانیة ،أن المتكلم یقصده بكلامه لا غیرهالكاف من الأولى "رویداً" لعلم المخاطَب 

ویسوغ سیبویه إلحاق المتكلم ،إذا كان في جماعة"رویدك" لتنبیه المخاطَب بأنه المقصود 

طَب إذا لم یكن مصغیا إلیه حتى ینتبه الكاف بكلمة "رویداً" قیاسا على قوله "یا فلان" للمخا

أما إذا كان منصتا مقبلا إلیه بوجهه فلا حاجة له حینئذٍ لمناداته أو لزیادة الكاف في "روید". 

ومن طریف ما أبرزه سیبویه متعلق بالمخاطَب إیضاحه أن اللغة تحترم درجة 

في الحدیث عنه عن الأولیة فالمخاطَب له ،ب من حیث قربه وبعده من المتكلمالمخاطَ 

فإذا  ،فهذا هكذا إذا بدأ المتكلم بنفسه،انیه وأعطانیكفقولك: أعط«ویبرز ذلك قائلا:،الأبعد

فهو أعطاهوني أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: ،المخاطَب قبل نفسه فقال: أعطاكنيبدأ ب

كلم في هذا الموضع وإنما قبح عند العرب كراهیة أن یبدأ المت،تكلم به العرب (...)تقبیح لا 

اطَب أقرب بالأبعد قبل الأقرب (...) وإنما كان المخاطب أولى بأن یبدأ به من قبل أن المخ

كان  ،أولى بأن یبدأ بنفسه قبل المخاطبفكما كان المتكلم ،إلى المتكلم من الغائب

.)1(»المخاطب الذي هو أقرب من الغائب بأن یبدأ به قبل الغائب

فقد استغل سیبویه المخاطب مع المتكلم والغائب في تفسیر استعمال الضمیر عند 

فهو ینبه على أنه عند استخدام ،مع المتكلم أو المخاطب مع الغائباجتماع المخاطب 

.364، ص4سیبویه، الكتاب، ج-1



أثر سیاق الكلام في العلاقات النحویة الفصل الأول     

25

أي نبدأ بالمتكلم قبل  ؛یجب أن نبتدئ بالأقرب قبل الأبعدضمائر المتكلم والمخاطب والغائب 

لأنها  ؛الإنسان بنفسهأن یبدأ في ذلك أن الأولى  والعلة«،الغائبوالمخاطب قبل ،المخاطب

 ؛مختار تقدیم المخاطَب على الغائبكان ال ،المختار أن یبدأ بنفسهوكما،أعرف وأهم عنده

.)1(»لأنه أقرب إلى المتكلم

المنعوت عند الحكم في النص الرابع نجد أن سیبویه لم یقف في مسألة النعت و 

وذلك من ،دد للبنیة التركیبیة لجملة النعتولكنه جعل سیاق الموقف المح،فحسبالإعرابي 

فشعر أن في العبارة زیادة وتفصیلا سببه استفسار ،لمخاطَب المفترضةخلال تساؤلات ا

فجاء النعت المفرق مجرورا لیوافق صیغة سؤال ،لمخاطَب واستزادته لتوضیح المعنىا

وقد تأخذ الجملة نفسها حكما نحویا آخرا بالرفع ،مررت؟لمخاطَب المفترض: بأي مضرب ا

كأن یقول المتكلم: ،لسؤال الملقى على المتكلمأي رفع النعت "مسلم وكافر" إذا اختلف ا

فرفع على اعتبار أنهما ،مسلمٌ وكافرٌ المتكلم: فقال المخاطَب: فما هما؟ فردَّ ،مررت برجلین

خبران لمبتدأ محذوف یفهم من السیاق.

وذلك تبعا لما ،سیر لجملة واحدة نطق بها المتكلمویبرز في النص الخامس تعدد التف

فعبارة "أتاني رجلٌ" تحمل ثلاث دلالات:،وما فهمه السامعقصده من كلامه 

أتاني رجل واحد..1

أتاني رجل لا امرأة..2

أتاني رجل ذو قوة ولم یأتني ضعیف..3

سامع الذي فهم في كل مرة قصد وكل هذه المعاني تستبین من خلال ردة فعل ال

نفي المعاني التي أسلفنا ولكن بجملة "ما أتاك رجل" فت،تكلم فیرد علیه بما یناسب المعنىالم

لأن "أحد" تنفي المعنى نفیا عاما. ؛ذكرها

لكلمات ونصل إلى النص السادس والأخیر والذي یتضمن حذفا وإسقاطا لعدد من ا

فعبارة "إذا كان غد فأتني" تقال ،یحتج إلى تفصیل في الكلامم لف ،لدرایة المخاطَب بالموضوع

والمعنى «كما یفسرها سیبویه في قوله:،اث التي جرتفي مناسبات مختلفة تبعا لسیاق الأحد

لقي رجل فقال له: إذا كان ما نحن علیه من السلامة أو كان ما نحن علیه من البلاء في أنه

،م2001، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، 2ج: إمیل یعقوب، حشرح المفصل للزمخشري، تابن علي بن یعیش، -1
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وفي الوقت نفسه یعلل هذا الاختزال في الكلام على سبیل طلب الخفة وكثرة .»غد فأتني

إذ قید سیبویه الحذف والاختصار والإیجاز في  ؛م المخاطَبلقبل ذلك كله لعو الاستعمال 

.وعدم وجود أي لبس في المعنى الذي یصله،جملة بعلم المخاطَب وفهمه للمعنىال

بالمخاطَب الذي یمنحه دورا كبیرا في تحدید وهكذا یتبین لنا مدى اهتمام سیبویه 

فهو یعي أن اللغة ،مستأنسا في ذلك بدلالة الموقف،قامة الكلام وتشكیل خطاب المتكلماست

لا تنطق في حد ذاتها بل في ضوء الملابسات والظروف المحیطة بالمشاركین في الكلام 

.دلالة الموقفا سیتضح  من خلال دور وهو م

(الحال المشاهدة):دلالة الموقف )3

وهي الأمور المشاهدة في الموقف الكلامي وما ،عني الحال التي یولد فیها الكلاموت

ودلالة الحال تجیز للمتكلم الاستغناء عن بعض الألفاظ ،ظروفه یحیط بالشخص وما یلابس

.)1(واختزالها لأنها مفهومة لدى السامع من المشاهدة

واعتمده في التقعید والتوجیه في كثیر من المسائل وقد اعتنى سیبویه بسیاق الحال 

ومحیطها إذ لم یفصلها عن واقعها  ؛تعامله مع اللغة الحیة المنطوقةوهذا دلیل آخر على

اعتماد سیبویه السیاق: لىوهذه بعض الأمثلة ع،ولم یدرسها بعیدا عن متكلمیها،الخارجیین

إذا رأیت رجلا ...) وذلك قولك: هذا باب ما یضمر فیه الفعل المستعمل إظهاره («-1

أنه یرید )2(فقلت: مكة ورب الكعبة حیث زكنت،قاصدا هیئة الحاج،متوجها وجهة الحاج

بهذه الصفة عنه أنه كأنك أُخبرت ،على قولك: أراد مكة واالله،یرید مكة وااللهمكة كأنك قلت: 

بل رأیت رجلا یسدد سهما قأي أراد مكة إذ ذاك (...) أو ،فقلت: مكة واالله،كان فیها أمس

في القرطاس  وإذا سمعت وقع السهم،أي یصیب القرطاس،القرطاس فقلت: القرطاسَ واالله

.)3(»أي أصاب القرطاس،قلت: القرطاسَ واالله

وذلك أنك رأیت صورة ،ه مضمرا ویكون المبني علیه مظهراهذا باب یكون المبتدأ فی«-2

ذاك عبدُ االله أو كأنك قلت ،فقلت: عبد االله وربيمعرفة الشخص شخص فصار آیة لك على 

أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آیة لك على معرفته فقلت:.هذا عبدُ االله

1
.84ینظر: أسعد خلف االله، سیاق الحال في كتاب سیبویه، ص-

.1848، ص21: علمه، وقیل هو الظن الذي هو عندك كالیقین، انظر لسان العرب، مادة (زكن)، جزَكِنَ الخبر زَكَناً -2
3

.258-257، ص1سیبویه، الكتاب، ج-
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أو ذقت طعاما فقلت: ،أو المسكُ ،ست جسدا أو شممت ریحا فقلت: زیدٌ أو مسزیدٌ وربي،

.)1(»العسلُ 

ومن ذلك قول العرب: هذا باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره (...) «-3

ولا یكون من أنت زیداً فزعم یونس أنه على قوله: من أنت تذكر زیداً (...) ،من أنت زیداً 

.)2(»تذكر زیداقال فمن أنت ،ا قال: أنا زیدٌ كأنه لم،إلا جوابا

ه (...) وذلك إضمار الفعل المستعمل إظهار هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على «-4

فاكتفیت بما هو ،رأیت رجلا یضرب أو یشتم أو یقتلوذلك أنك،ورأسه،قولك: زیداً وعمراً 

و رأیت رجلا یقول: أ ،زیدأي أوقع عملك ب،له أن تلفظ له بعمله فقلت: زیداً فیه من عم

أو قدم رجل ،فقلت: حدیثكلا یحدث حدیثا فقطعهفقلت زیدا أو رأیت رج،أضرب شر الناس

فعلى هذا یجوز وما ،تغنیت عن الفعل بعلمه أنه مستخبراس،من سفر فقلت: حدیثك

.)3(»أشبهه

د إذا ذكرت شیئا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر فإنه محال أن یظهر بع«-5

ولا ترید أن تعرفه بأنه زیدٌ أو عمرو ،أو صفة غیر عمل،الاسم إذا كنت تخبر عن عمل

حوال تعرِّف ما تُرى أنه قد لأنك في هذه الأ ؛لم تُوعِد ولم تفخر أو تصغر نفسكوكذلك إذا 

فصار هذا كتعریفك إیاه ،دا أو وعیدایمن یجهل فخرا أو تهدأو تنُزل المخاطَب منزلة،جهل

غیره أن یخبرك عن نفسه أو عن من إخوانك ومعرفتك لو أراد(...) وذلك أن رجلا ،باسمه

لأنه إنما أراد أن یخبرك بالانطلاق  ؛وهو زید منطلقاً كان محالا،فقال: أنا عبد االله منطلقاً 

وإنما ،لأن هو وأنا علامتان للمضمر،أنا حتى استغنیت أنت عن التسمیةولم یقل هو ولا

أو في موضع تجهله ،طإلا أن رجلا لو كان خلف حائ،أنك عرفت من یعنيیضمر إذا علم 

.)4(»كان حسنا،ل: أنا عبد االله منطلقا في حاجتكفیه قلت: من أنت؟ فقا

یربط سیبویه في النص الأول الحواس الإنسانیة بعملیة التواصل وبناء سیاق الكلام  

فرؤیة رجل یسلك طریق الحج إذ تغني الحواس عن ذكر المحذوف في العبارة وتحل محله،

فیقول ،یاب الإحرام قاصدا في هیئة الحاجأو مرتدٍ ث،یتأهب للحج "متوجها وجهة الحاج" أو

.130، ص2، جسیبویه، الكتاب-1
.292، ص1، جالمصدر نفسه-2
.253، ص1ج، نفسهالمصدر-3
.81-80، ص2، جالمصدر نفسه-4
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أو یكون سمع من أحد أن هذا الرجل كان ،ة ورب الكعبة" بحذف الفعل "یرید"المتكلم "مك

ویوضح سیبویه أن السیاق الاجتماعي من ،واالله بتلك الهیئة فیقول "مكة واالله" أي أراد مكة

لأن الفعل في مقام كهذا  ؛مح بحذف الفعل اختیارا لا إلزامافي هیئة الحاج تسرؤیة رجل 

"مستعمل إظهاره" كما سبق وأشار إلیه في أول النص.

كرؤیة ،مماثلة تجیز حذف الفعل من الكلامثم یتابع سیبویه عرضه "لسیاقات حال" 

صیب الهدف فیقول الرجل الذي یسدد السهم نحو القرطاس فیخمن المشاهد له أن الرجل سی

أو "أصاب" بصیغة الماضي إذا ،فعل محذوف "یصیب" بصیغة المضارع"القرطاسَ" بتقدیر

سمع وقع السهم في القرطاس.

الذي یعد الأوحد في –غیر أنه في هذا النص ،بالنسبة للنص الثانيالأمر نفسه

–الحواس –وهي إلى ذلك  ،في عملیة التواصلأشرك جمیع الحواس الإنسانیة قد  –الكتاب

لصورة شخص معروف بالنسبة إلیه یصدر فرؤیة الرجل ،تغني عن ذكر المبتدأ في الجملة

وكذلك إذا  ،ا یشبه عبد االله أو هذا عبد االلهعنه تلفظ باسمه فیقول "عبد االله وربي" أي هذ

س أو لم،أي هذا زیدیقول "زید"،ن آیة (علامة) على صوت آخر یعرفهسمع صوت یكو 

العسل فقال أو تذوق طعاما فعرف أنه ،یقول "زید أو المسك" هم عطرا یعرفأو ش،جسدا

ففي كل هذه الحالات والمواقف تقوم الحواس بدور كبیر في إنشاء ،"العسل" أي أنه العسل

بنیة الكلام.

وفي النص الثالث یفسر سیبویه معنى مثل تداولته العرب وهو "من أنت زیداً" الذي 

صل المثل هو "من أنت فیبین سیبویه أولا أ،ما لم یعرف السیاق الذي أطلق فیهلن یفهم 

غیر أن سیبویه ینبه إلى أن جملة ،لفعل "تذكر" حذف لكثرة الاستعمالولكن ا ،تذكر زیداً"

فقیل له حینها: من أنت ،مخاطَب سئل: من أنت؟ فأجاب: زیدإجابة"من أنت زیداً" هي 

وكان زید مشهورا ،ن رجلا غیر معروف بفضل تسمى بزیدومعنى هذا المثل أزیدا؟،

ن أنت زیدا؟ على سبیل فلما تسمى المجهول باسم ذي الفضل قیل له: م،بالفضل والشجاعة

اصب (الفعل تذكر) لأنه كثر في كلامهم فحذف الن،كأنه قال من أنت تذكر زیدا،رالإنكا

فصار مثلا.

الحدث أو الواقع الخارجي عن التلفظ بالقول  ویؤكد سیبویه في النص الرابع على نیابة 

إذ یوجد رجل یضرب أو یقتل  ؛موقف الذي جرى فیه الكلام والحذففهذا یعد تصویرا حیا لل
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فأحب أن یوقع الضارب –وهو المتكلم–فاستثار هذا الأمر أحد المشاهدین ،أو یشتم أحدا

كا في ولما كان الضارب أو القاتل أو الشاتم منهم،یدأو القاتل عمله ذلك برجل بعینه هو ز 

ز أن وجافاستقام ،متكلم (المشاهد) عن ذكر الفعل لهاستغنى ال،عملیة الضرب والقتل والشتم

و فیه من عمله أن تلفظ له یت بما هأو كما قال سیبویه: "فاكتف،یلفظ كلمة واحدة هي "زیداً"

ن نیته في إیقاع الضرب بشر ثم یورد سیبویه موقفا آخر بَیَّن فیه إفصاح متكلم ع،بعمله"

ومثل هذا الحذف یجوز .یطلب إلیه ضرب زید بقوله "زیداً"أحد سامعیه و فینبري،الناس

فیطلب منه أحد المستمعین إكمال ،توقف فجأة عن الكلامحدث ثم تأیضا إذا كان أحد ما ی

السفر یعني أن قدومه كما أن قولنا "حدیثَك" لرجل جاء من ،ومتابعته بقوله "حدیثَك"حدیثه 

ب هذا المسافر العائد وفي الوقت ذاته لن یستغر ،حل محل قوله "أنا قادم من السفر"هذا 

ورحلته فكان الحدث قد ناب ویُستخبَر عن سفره أو كلامه لأنه یعلم أنه سیسأل ه قول محدَّثَ 

مناب الكلام.

والملاحظ في هذه الأمثلة التي أوردناها أن سیبویه أجاز اكتفاء المتكلم بنطق كلمة 

لأن الموقف  ؛ظرا لكونها مفهومة من قبل سامعهان،دة في سیاقات مختلفة وعدها كلاماواح

سیبویه بدراسة اللغة وهذا دلیل آخر على اهتمام،ذي قیلت فیه كفیل بإیضاح المقصودال

الحیة المنطوقة داخل سیاقها الاجتماعي.

قع "الابتداء" في الجملة یتحدث سیبویه في النص الخامس عن مجيء الضمیر مو 

ویؤكد أنه من المحال أن یأتي بعده اسم (خبر) یكون عین المبتدأ ویعرف ،الاسمیة

سمه "عبد االله" متكلم اكان لدینافإذا  ،خلال معرفة سابقة عن زمن الكلامذلك منالمخاطَب

فإنه لا یجوز للمتكلم أن ینشئ ،وكلاهما یعرف صاحبه تمام المعرفة،یتحدث إلى مخاطَب

جملة للمخاطَب ویقول "أنا عبد االله" وذلك لأن هذه الجملة لا یحمل خبرها فائدة للمخاطَب 

لأنه یعلم سلفا أن المتكلم هو عبد االله.

إذا توافر سیاق له خصوصیة  إلا ،من المحال ولا تصحهذه الجملة هينقول إن 

موقف "توعد" أو أن یكون الموقف الذي یتحدث فیه المتكلم –أوضح سیبویه–وذلك  ،معینة

خلف أو أن یكون المخاطَب،یعرف المخاطَب ما یراهویرید المتكلم أن ،"فخر" أو "تصغیر"

لا یرى المخاطب فقال من أنت؟ فقال أي إن المتكلم ،موقع یجهله المتكلمفي حائط أو 
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فلو لا السیاق هنا ما صح قبول هذا التركیب ،ب: أنا عبد االله منطلقا في حاجتكالمخاطَ 

الذي تمثله جملة "أنا عبد االله".

بمعنى إن وجد السیاق  ؛ما ارتباط وجودا وعدمالإعرابي أیّ ویرتبط السیاق بالتوجیه ا

وتقول: حسبته «یقول سیبویه:،انتفي الإعراب المرتبط بهالسیاق وإن انتفى ،وجد الإعراب

ان وإن ك،ومعناه: أن لو شتمني لوثبت علیه،قعاإذا لم یكن الوثوب وا،شتمني فأثبَ علیه

.)1(»لأن هذا بمنزلة قوله: ألست قد فعلت فأفعل ؛الوثوب قد وقع فلیس إلا الرفع

ما یفهم من هذا النص:

(بنصب الفعل أثب)        في حالة عدم وقوع الشتم بعد.حسبته شتمني فأثبَ علیه –

حسبته شتمني فأثبُ علیه (برفع الفعل أثب)         في حالة وقوع الشتم فعلا.–

الشتم كان سیكون ف ،السببیة الموجودة في سیاق الحالأي إن حالة النصب أظهرت

كلام قد بمعنى أن ال،تئنافأما الرفع فتشیر إلى الاس،ببا في أن یثب السامع على الشاتمس

ولا شك أن الأداء النطقي یختلف باختلاف السیاق الذي تقال فیه..معنى جدید هتمَّ ویراد ب

وع من شابها ن–سلف ذكرها–الأخرى التي ولعل الملفت في هذه النصوص وكذا 

فالسیاق ،لیجبر هذا الحذف فیتم به المعنىفأتى السیاق،الحذف لكلمة ما في موضع ما

لذلك كان  ،المخاطَب فهما یعرفان كل ما یجريموجود في وعي كلٍّ من المخاطِب و 

ولا یعجز ،رالتفسیر والإظهاالاختصار ممكنا. فما یجري یعیه كلاهما فلا یحتاج الأول إلى 

لأن هناك سیاق یشعر المخاطَب بقصد المتكلم.الثاني عن الفهم بسبب هذا الاختصار؛

.32، ص3سیبویه، الكتاب، ج-1
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بعد هذا العرض التحلیلي إلى أن سیبویه كان یدرك تمام الإدراك تأثیر كل ونخلص 

فالمتكلم یختار النسق التعبیري الذي یلبي  ؛مب في تحدید بنیة الكلامن المتكلم والمخاطَ 

وتعویلا ،استنادا إلى علم المخاطَب وفهمه وذلك ،لى المخاطَبإحاجته وقصده وینقل مراده 

خطى تحلیل سیبویه للتركیب التحلیل تیوبذلك ،تعویض وتوضیحعلى ما یقدمه السیاق من

من التأثیر والتأثر بین عناصر بما یؤكد تجاوزه العلاقات الشكلیة-السطحي–النمطي 

في ترتیب ر المتغیرات الخارجیة یؤكد وعیه بأثو یة والنحویة وتجاوز المعاني الصرفالتركیب 

وا بین هذه المتغیرات والوجوه قُ وِ اسَ اللغة أن یُ وكأنه یرسم بذلك لأبناء «،عناصر الجملة

.)1(»المناسبة عند الاستعمالالجائزة 

.391محمد سالم صالح، الدلالة والتقعید النحوي، ص-1



.سیبویه ودي سوسیرأولا: 

.سیبویه وبلومفیلدثانیا: 

سیبویه وتشومسكي.ثالثا: 

رابعا: سیبویه ومالینوفسكي.

خامسا: سیبویه وفیرث.

سادسا: سیبویه وفتغنشتاین.
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تمهید:*

لقد استحوذ السیاق على اهتمام اللغویین في دراساتهم المختلفة باختلاف تخصصاتهم 

القدیم منهم والحدیث، العرب والغرب، بالرغم من تفاوت اهتمامهم واختلاف المصطلحات 

وكثرة الطرق لدراسته وأسالیب بحثه، وبرغم التباین الكبیر في الظروف التي تكتنف كلا 

ي والسیاقات التاریخیة والثقافیة الخاصة التي یتمیز بها كل واحد المنهجین العربي والغرب

منهما، فإن ثمة قدرا كبیرا من التشابه بینهما في الاتجاهات والآراء والنظریات المتصلة 

بالسیاق بشقیه اللغوي وغیر اللغوي، والتقت الأفكار وتقاربت المبادئ التي قد یتوصل إلیها 

فیها أنه صدرت حقب زمنیة متباعدة، والتي یُخَیَّل إلى المتبصر فكران مختلفان ینتمیان إلى 

من معین واحد.

ولن نقف في المقارنة بین سیبویه والمناهج اللغویة الغربیة الحدیثة على النظریات 

اللغویة البحتة، بل ستتعداها إلى نظریات تنتمي إلى میادین علمیة أخرى أثرت البحوث 

اعي والأنثروبولوجیا اللغویة والفلسفة وعلم النفس، ومن المعجب اللغویة، كعلم اللغة الاجتم

أن نجد في كتاب سیبویه ما یكاد یستوعب الكثیر من الآراء التي طرحها أبرز أعلام اللغة 

الغربیین من أمثال دي سوسیر وبلومفیلد ومالینوفسكي، بل الفلاسفة الذین عنوا بالبحث 

عترف فیه الكثیر من هؤلاء الباحثین الغربیین بأن نشتاین، في الوقت الذي یاللغوي كفتغ

دراساتهم اللغویة لم تنفتح على سائر العلوم الاجتماعیة ولم تتكامل مع الدراسات الإنسانیة 

المختلفة إلى بدءا من منتصف القرن العشرین، على أننا لا نبتغي من وراء هذه المقارنة 

ما الإشارة ما تقاطع من أفكار في تاریخ نسب فضل السبق والتقدم لسیبویه، وإنما جل هم

الدراسة اللغویة، كونها تعالج اللغة ظاهرة إنسانیة عامة، غیر أن المقام لا یتسع لمناقشة كل 

نقاط التشابه المشار إلیها آنفا، وإنما سنتعرض لبعضها بصورة مقتضبة، ونبسط الحدیث عن 

بعضها الآخر كما سیتبین لاحقا.
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سیبویه ودي سوسیر:)1

Ferdinandلا ریب في أن كتاب العالم اللغوي فردینان دي سوسیر de Saussure

م كان فاتحة 1916م) "محاضرات في علم اللغة العام" الذي ظهر عام 1913-م1857(

عهد جدید بالنسبة للدراسات اللسانیة بوجه خاص والعلوم الإنسانیة بوجه عام، والذي أكسب 

اللغة، بحیث عُدَّ رائدا للدراسات اللغویة الحدیثة التي تعتمد مؤلفه شهرة واسعة في میدان علم 

التمییز في مناهج البحث ما بین وصفیة وتاریخیة، وآذنت بظهور ما یعرف "بعلم اللغة 

، فقد ذهب إلى أنه ینبغي )1(الحدیث" الذي یتخذ الوصف منهجا، والبنیة اللغویة هدفا وغایة

ا اللغوي الخاص، إذ لا یجوز لتلك التعبیرات إلاّ في دراسة مفردات لغة شعب ما داخل نظامه

.)2(علاقتها وفي تقابلاتها مع الكلمات الأخرى التي ارتبطت بها

ولعل أهم تغییر أحدثه دي سوسیر في تاریخ علم اللغة الحدیث عند الغرب ضرورة 

في دراسة اللغة، وتبني المنهج (Diachronic)الابتعاد عن المنهج الزماني

؛ إذ إن الأخیر یبحث في الطریقة التي یتكلم بها في مجتمع لغوي (Synchronic)منيالتزا

محدد وفي وقت معین، أي قرر أنه ینبغي دراسة اللغة في مرحلة خاصة أو في "حالة 

Etat)اللغة" de langue) ،بمعنى آخر تدرس حالة استقرارها في بیئة زمانیة ومكانیة محددة

للدلالة على هذا المنهج، وهو الذي ساد علم اللغة (Synchronic)فاتخذ لذلك مصطلح

، )3(منذ ذلك الحین، ودراسة اللغة في حال استقرارها هي ما یعرف الآن بالمنهج الوصفي

وبذلك جعل دي سوسیر اللغة المنطوقة هي في المقام الأول، فدرسها دراسة موضوعیة كما 

، أي درس اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها.)4(هاهي وكما تظهر، ومن أجل الكشف عن حقیقت

.138ردة االله الطلحي، دلالة السیاق، ص-1
.126م، ص2005، 2الجزائر، طینظر: أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2
عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د.ط، -3

.29م، ص1979
.52دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، د.ط، د.ت، صمحمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، -4
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وهكذا یكون ما نادى به دي سوسیر في الغرب قد سبقه إلیه سیبویه وأسلافه من 

النحاة منذ ما یزید عن اثني عشر قرنا، حین قامت أسس نظریته اللغویة على اللغة المنطوقة 

مادة المسموعة من التي كانت یسمعها بصورة مباشرة من ناطقیها، مع ما وضع لهذه ال

شروط زمانیة ومكانیة لصحة الأخذ والقبول، وكذلك نرى أن سیبویه قد ألمع إلى أهمیة دراسة 

بعض التراكیب من خلال ربطها بتراكیب أخرى مستعملة لدى العرب وقیاسها علیها، وشدد 

مع وإلاّ فإنها سترفض وإن كانت منسجمةعلى أن تكون هذه التراكیب مستعملة في بیئتهم، 

القواعد النحویة، فالمنطق العام أو السلیقة الفطریة الطبیعیة للناطقین الأصلیین للغة هي 

معیار الصحة وعدمها، هذا فضلا عن التفات سیبویه الدائم إلى ضرورة إشراك العوامل 

الخارجیة غیر اللغویة في تحلیل اللغة وتقعیدها لا سیما في ملاحظة السیاق الاجتماعي 

ته دراسة دراس«فیه الكلام، وهو ما عرضنا له في الفصل الأول، وبذلك تعد الذي یدور 

إذ التزمت بمنهج وصفي یتابع مجریات الواقع اللغوي المستعمل، رابطا السلوك میدانیة؛

اللغوي بالمحیط الخارجي وجمیع ملابساته الاجتماعیة والنفسیة والفكریة والثقافیة فانخرط في 

البیئة العربیة التي دارت فیها المحاورات الكلامیة بین الأطراف المتخاطبة لالتماس الحقائق 

جمیع فروعها ودقائقها وأسرارها البلاغیة والدلالیة، فأصبح تعامله مع الكیان اللغوي اللسانیة ب

تعاملا حیا وفعالا (...) لنظرته إلى اللغة على أنها كائن حي وحساس مما یستوجب ضرورة 

.)1(»إجراء المعالجات والتحلیلات على ذاتها ولذاتها

سیبویه وبلومفیلد:)2

Leonardیعد لیونارد بلومفیلد Bloomfield )1887م) من أهم الأعلام 1949-م

اللغویین وأكثرهم تأثیرا في تاریخ علم اللغة الأمریكي، وأكثر من اهتم بجعل دراسة اللغة 

فقد كان ، )2(علمیة ومستقلة، وذهب إلى أن اللسانیات شعبة من شعب علم النفس السلوكي

مذهب السلوكي في علم النفس. وقد مؤسس ال(Watson)متأثرا في منحاه هذا بواطسون

.467-436م، ص2007، 1االله درّه بي، البحث الدلالي في كتاب سیبویه، دار دجلة، الأردن، طدخلوش جار -1
.193أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، ص-2
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هذا التعلق إلى بحث المعنى في محیط السلوك البشري من حیث كونه یتألف من  قاده

عادات مختلفة، إذ تتكون اللغة من مثیر أو الفعل الذي یصدر من المتكلم، واستجابة أو رد 

موقف الذي ال «الفعل الذي یصدر عن السامع، ویتضح ذلك من خلال تعریفه للمعنى بأنه 

یتم فیه الحدث اللغوي المعین، والاستجابة به، أو الفعل الذي یستدعیه هذا الحدث في نفس 

.)1(»السامع

فبلومفیلد لفت الانتباه إلى أهمیة الموقف والاستجابة التي تستدعى لدى السامع في 

تحدید معنى الصیغة اللغویة، وتناول المتكلم والسامع بالتحلیل، فجعل الكلام بدیلا من 

استجابة عضویة لمثیر معین؛ أي إن التحلیل الذي جاء به للحدث اللساني یستند على كون 

لمثیر والاستجابة، وحاول على هذا الأساس تفسیر الحدث الكلامي من الكلمات في بدائل ا

اكتشاف ما سوف یفعله الفرد في موقف معین أو «منظور سلوكي بحث، والذي یقوم على 

حین یرى شخصا ما یفعل شیئا، وهذه الطریقة تمكننا من التنبؤ بالاستجابة حین نعرف المنبه 

ث الكلامي على أنه صورة من صور السلوك الجسماني ، ولذلك ینظر إلى الحد)2(»أو المثیر

التي تسبقه وتلك التي تلیه، فضلا فإذا ما أردنا فهمه توجب علینا تحلیل الأحداث العملیة

، ویشرح منهجه في بحث الحدث الكلامي من الوجهة )3(عن دراسته هو في حد ذاته

رها صورة من صور السلوك السلوكیة، فیرى أن الخطوة الأولى في دراسة اللغة هي اعتبا

الجسماني فكما یمكن فهم هذا السلوك من خلال الظروف البسیطة التي تكتنفه، كذلك یكون 

فهم الحدث الكلامي، ویشرح ذلك من خلال المثال الذي أورده المعروف بـ "جاك وجیل 

، والتفاحة"، مؤداه أن "جاك" و"جیل" یسیران، وجیل تشعر بالجوع وترى تفاحة على شجرة

فتحدث ضجة بحنجرتها ولسانها وشفتیها، فیتسلق جاك الشجرة ویقطف التفاحة، ثم یحضرها 

.)4(لجیل، ویضعها في یدها، فتأكل جیل التفاحة

.61أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص-1
.37عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، ص-2
.39-38ینظر: المرجع نفسه، ص-3
.62مختار عمر، علم الدلالة، صأحمد -4
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ویقصد بلومفیلد بالضجة الكلام الذي نطقت به جیل أمام جاك لیحضر لها ما أرادته، 

هذه الواقعة وجدناها تنقسم إلى وكان مثیرا كافیا لیستجیب لطلبها الكلامي، وهذا إذا حللنا

ثلاثة أقسام:

الأحداث العملیة السابقة على الحدث الكلامي (المثیر وهو شعور جیل بالجوع -1

ورؤیتها التفاحة).

الكلام (رد فعل لغوي، وهو طلب إحضار التفاحة من جاك).-2

.)1(الأحداث العملیة التي تلي الحدث الكلامي (الاستجابة وهي إحضار التفاحة)-3

وبغض النظر عن مدى صواب هذه النظریة السلوكیة في تحلیل الكلام، فإننا نجد في 

"الكتاب" العدید من النصوص التي یصور فیها سیبویه مشاهد الأحداث الكلامیة التي نتجت 

:)2(عن مثیرات لغویة وغیر لغویة، والتي یمكن تبیینها في الجدول الآتي

  الكلامالأحداث العملیة السابقة على 

(المثیر اللغوي/ المثیر غیر اللغوي)
الكلام (رد الفعل اللغوي)

مكة ورب الكعبةرؤیة الحاج

رؤیة رجل یسدد سهما نحو القرطاس ثم 

سماع صوت تسدید السهم

  القرطاس واالله

الهلال ورب الكعبةرؤیة أناس یرقبون الهلال ثم سماع تكبیراتهم

زیداً رؤیة رجل یضرب أو یقتل أو یشتم 

غیر أننا نلاحظ غیاب عنصر الاستجابة أو الأحداث العملیة التي تلي الحدث 

الأمثلة بما یعرف في علم النفس مقاربة هذه الكلامي عند سیبویه. لكن من جهة أخرى یمكن 

اللغوي بـ"تداعي المعاني"؛ حیث یعرض الباحث أو عالم النفس اللغوي مجموعة من المثیرات 

.39عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، ص-1
.28راجع الفصل الأول، ص-2
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، وبذلك یحتل الجانب النفسي حیزا )1(ص لیدرس استجابته الكلامیة الفوریةأمام أحد الأشخا

مهما في دراسة سیبویه للغة.

سیبویه وتشومسكي:)3

Naomبعد أن أصدر نعوم تشومسكي Chomsky "كتابه الأول "البنى النحویة

، ولم یحفل )2(تغیر اتجاه اللغة من الوصفیة إلى اتجاه جدید عرف بالنحو التولیدي التحویلي

في بدایته الأولى وأصوله بالسیاق واستبعد علاقة اللغة بالمجتمع في أعماله حیث صرح 

تشومسكي بأن العوامل غیر النحویة مما یلابس النحو، ویتداخل وإیاه، كمثل عقیدة المتحدث 

العالم الذي یعیش فیه، والفروض القبلیة، وآثار موقف الخطاب وغیر ذلك لا تلعب إلا إزاء 

فرعیة في تشكیل المستویات المتفاوتة لأصولیة الجملة، أو كونها مقبولة لدى أبناء أدوارا 

.)3(اللغة

وقد ظهرت التولیدیة التحویلیة نقدا لمدرسة بلومفیلد السلوكیة التي، كانت في بحثها، 

تعامل الإنسان كآلة وكان درسها میكانیكیا، ودعا إلى نظریة عامة للغة تصدر عن اتجاه 

عقلي، وقد بدأ هذا الاتجاه خافتا أول الأمر في كتاباته الأولى ثم ما لبث أن قوى وصار 

أساس المنهج كله، وتبنى هذه النظریة العقلیة في جوهرها على ما یمكن تسمیته "بلا نهائیة" 

كل لغة تتكون من مجموعة من الأصوات ومجموعة محصورة من  ناللغة؛ حیث یرى أ

أن  تنتج أو تولد جملا لا نهایة لعددها، وبناء على هذا رأى تشومسكيالقواعد ومع ذلك فهي

من قبل، اللغة إبداعیة وخلاقة بطبیعتها؛ أي كل متكلم یستطیع أن ینطق جملا لم یسمعها

وأن یفهم جملا لم یسمعها قط. فنظریة النحو ینبغي أن تعرف كیفیة إنتاج اللغة لجمل لا حد 

وهذه النظریة تتوجه إلى صاحب اللغة أو إلى ما یسمیه لها من عناصر صوتیة محدودة،

محمود كاظم محمود، وزینب الحسین حمدان، تداعي الكلمات الدلالیة لدى الأطفال، مجلة كلیة التربیة، جامعة -1

.243-242م، ص2008، 2المستنصریة، ع
.109النحو العربي والدرس الحدیث، صعبده الراجحي،-2
.198ینظر: هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، ص-3
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. كما قدم جملة من المبادئ اللغویة العلمیة في شكل )1(تشومسكي بالمتكلم السامع المثالي

ثنائیات مثل (القدرة اللغویة/ الأداء)، (البنیة العمیقة/ البنیة السطحیة)، إضافة إلى تركیزه 

سیة في التحلیل اللغوي كما قام بإدخال عنصر المعنى على الجملة باعتبارها الوحدة الأسا

في التحلیل فقاد ذلك إلى ما یشبه فكرة الرصف، وإن كان بعمق أكبر یشمل الترابط النحوي، 

تبعا للمفهوم العام لما یقدمه تشومسكي من دمج واضح لكل مستویات الدرس اللغوي في 

لسطحیة، لتصبح الصحة الدلالیة ضمن شكل قواعدي یتدرج من البنیة العمیقة إلى البنیة ا

، ویؤكد أن )2(قواعد التحویل التي تمكن من إیصال المعنى من البنیة العمیقة إلى السطح

هناك جانبین لا مناص من الاهتمام بهما معا لفهم اللغة الإنسانیة، الجانب الأول هو 

"البنیة السطحیة" للكلام "الأداء" اللغوي الفعلي وهو الذي یمثل ما ینطقه الإنسان، أي یمثل 

الإنساني، وأما الجانب الثاني فهو "الكفاءة" التحتیة عند هذا المتكلم السامع المثالي والتي 

(الأداء والكفاءة) یمثلان حجر الزاویة في تمثل "البنیة العمیقة" للكلام، وهذان المصطلحان

التفسیر الصوتي للغة، أما النظریة اللغویة عند تشومسكي؛ إذ یقدم الأداء أي دراسة السطح

دراسة الكفاءة أي بنیة العمق فتقدم التفسیر الدلالي لها، لكن دراسة "الأداء والكفاءة" لا بد أن 

تسعى إلى معرفة ما یسمیه تشومسكي "بالنحویة" في اللغة أي القواعد التي على أساسها 

التحویلیة تخضع صحة ، وعلیه أضحت النظریة )3(تكون جملة ما مقبولة لدى صاحب اللغة

الجملة لشقین من معیار المقبولیة أحدهما له علاقة بالصحة النحویة والآخر له علاقة 

Readبالصحة الدلالیة، ویعطي مثالا لذلك عن الصحة النحویة فجملة you a book on

modern music (أي المسیقى الحدیثة كتاب قرأت عنها) یمكننا فهم القصد إلا أنها تفتقد

Colorlessى الصحة النحویة، أما عن الصحة الدلالیة یقدم مثال:إل green ideas sleep

furiously (الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدة)، جملة غیر مقبول برغم كونها

.114، صعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث:ینظر-1
.181-180ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص-2
.116-115، صالمرجع السابق -3
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، وعلیه فإن الجملة لكي تتسم بقدر من المقبولیة، وخالیة )1(صحیحة قواعدیا؛ إذ لا معنى لها

لا بد من أن تتوافق والسیاق اللغوي معجمیا ودلالیا. وبالتالي فهدف النحو هو من الانحراف 

یمیز كل ما هو "نحوي" مما لیس "نحویا" في اللغة والقبول النحوي لجملة ما لا یتوقف أن 

حیث «على المعنى المعجمي فقط لعناصر الجملة، بل یرتكن إلى نظام نحوي خالص، 

، )2(أشار تشومسكي إلى ضرورة موافقة المنطوق النحوي كل مقتضیات النحو في لغة معینة

وموقع الكلمة المعینة من ذلك النظام من حیث -السیاق اللغوي–فنظام الجملة أو هندستها 

التقدیم والتأخیر، أو الذكر أو الحذف، أو التعریف أو التنكیر مظهرا سیاقیا فاعلا، إذ لا 

عزل الكلمة عن العلاقات النحویة التي تضمها إلى غیرها.یمكن 

ونجد سیبویه قد فطن إلى أن للألفاظ إطارها التركیبي وكونها الخاص من خلال هذا 

التركیب، وتعلقها ببعض على نحو یجسد حركتها الداخلیة ویدل بالتالي قلى قدرة التركیب 

على إبراز المعنى المراد دون غیره، وفي الكتاب شواهد وإشارات تظهر بوضوح فهمه إلى 

تألیف في بیان المعنى المراد دون غیره، وأن أي اختلال في هذا دور نظام الجملة أو ال

النظام یؤدي إلى ضیاع المعنى الدقیق من الجملة المعینة من ذلك ما ذكره من أن مدار 

الكلام على تألیف العبارة وما فیها من حسن أو قبح، ووضع الألفاظ في غیر موضعها دلیل 

الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقیم حسن، هذا باب «على قبح النظم وفساده، قال: 

ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب.

فأما المستقیم الحسن فقولك: أتیتك أمس وسآتیك غدا.

وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتیك غدا، وسآتیك أمس.

ت ماء البحر، ونحوه.وأما المستقیم الكذب فقولك، حملت الجبل، وشرب

.182-181، صردة الطلحي، دلالة السیاق-1
-27م، ص2006، 1محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة النحویة في التراث العربي، دار السلام للطباعة والنشر، ط-2

28.
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وأما المستقیم القبیح فأن تضع اللفظ في غیر موضعه، نحو قولك: قد زیدا رأیت، 

وكي زید یأتیك، وأشباه هذا.

، فنلاحظ أن سیبویه )1(»وـما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس

النحو الدلالة؛ إذ لا بد من خلال الأمثلة التي ساقها هو الآخر یخضع الجملة إلى معیاري 

من تضافر النحو (التركیب الصحیح) والدلالة حتى تتسم الجملة بالقبول.

سیبویه ومالینوفسكي:)4

Bronislawیعد برونیسلو مالینوفسكي Malinowsky )1884م) من 1942-م

ترك أبرز الأنثروبولوجیین الذین أمدوا علم اللغة بأبعاد إنسانیة واجتماعیة فائقة الأهمیة، و 

أثرا كبیرا فیمن بعده من اللغویین واللغویین الأنثروبولوجیین أمثال فیرث وجسبرسن 

، وقد واجه مشاكل في ترجمة اللغات القدیمة أثناء دراسته لبعض المجتمعات )2(وجاریر

البدائیة من الناحیة الأنثروبولوجیة، وعند اشتغاله بأبحاث خاصة بسكان جزر 

عن الوصول «عاجز كما یقول بالمر جنوبي الباسفیك وجد أنه (Trobriand)التروبریاند

إلى أي ترجمات للنصوص التي سجلها، فقد سجل على سبیل المثال عبارات لصاحب زورق 

-نحن تحول نحن-خشب أنفسنا-نجري أمام-ه: نحنتطویل خفیف یقاد بمجداف ما ترجم

أمام عدد من المشاكل اللغویة . فوجد نفسه )3(»خشب...-یجري بنصب-ناهو-نرى زملاء

التي لا یجد لها تفسیرا في لغة جزر التروبریاند مما جعله یربط بین كثیر من العبارات 

والتعبیرات التي صعب علیه تفسیرها ترادفیا، فحاول ربطها بالمواقف التي قیلت فیها، وبنوع 

أن الكلام  «بزعمالنشاط السكاني الذي یصاحب أو تصاحبه هذه التعبیرات فخرج من عجزه

.26-25، ص1سیبویه، الكتاب، ج-1
.187ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص-2
.84م، ص1995ریة، د.ط، ف.ر بالمر، علم الدلالة، تر: صبري إبراهیم السید، دار المعرفة الجامعیة، الإسكند-3
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–المنطوق یكون له معنى فقط لو رأیناه في السیاق الذي استخدم فیه، حیث ستكون واضحا 

.)1(»أن كلمة خشب تشیر إلى مجداف الزورق-على سبیل المثال

ویذهب مالینوفسكي إلى مدى أبعد في تقریر أثر السیاق الخارجي في أداء اللغة 

إن اللغة في جوهرها متأصلة في حقیقة الثقافة ونظم الحیاة والعبارات «لوظیفتها حیث یقول: 

عند كل جماعة، ولا یمكن إیضاح اللغة إلاّ بالرجوع الدائم إلى المحیط الأوسع، وهو 

شدد علیه مالینوفسكي هو أن فهم اللغة یحتاج ی، فأكثر ما )2(»الظروف التي یتم فیها النطق

ن م الاجتماع والأنثروبولوجیا اللذییدة لا سیما من علإلى مساهمات من فروع علمیة عد

اللغوي ما لم یمدّاننا بفهم أعمق لطبیعة الإنسان وثقافته، فلا سبیل إلى الفهم الصحیح للبناء

یفهم هذا الإنسان الناطق باللغة فضلا عن الإحاطة بالظروف التي تكتنف كلامه؛ أي إن 

السیاق الذي وردت فیه، لذا فإن دراسة لغة ما یتكلم معنى أیة لفظة یعتمد اعتمادا كبیرا على

بها قوم یحیون ظروفا مغایرة لظروفنا ویملكون ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، تحتم علینا الإلمام 

وبظروف معیشتهم وخصائص بیئتهم، وإلا سیتعذر علینا فهم كلامهم على بثقافتهم الخاصة

الوجه الصحیح.

ا هذه المسألة وطبقها تطبیقا واضحا حین كان یبین وكأننا بسیبویه قد وعى تمام

السیاق الواقعي الذي جرى فیه الكلام الذي یحلله أو یقعد لمبناه، علاوة على الإشارة أحیانا 

إلى طرف من قیم العرب وأعرافهم الاجتماعیة كما رأینا في الفصل الأول، وكما یمكن أن 

نلاحظ من خلال هذین النصین:

یقول سیبویه في معرض تسویغ الرفع للنعت في قولنا: له علمٌ علمُ الفقهاء،    -1

وإنما كان الرفع في هذا الوجه، لأن هذه خصال تذكرها في الرجل (...) ولم ترد أن تخبر «

بأنّك مررت برجل في حال تعلّم وتفهم، ولكنك أردت تذكر الرجل بفضل فیه (...) كقولك: 

هذه الأشیاء وما یشبهها صارت تحلیة عند الناس وعلامات حین، لأن له حسبٌ حسبُ الصال

.84بالمر، علم الدلالة، ص-1
.155ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص-2
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(...) وإذا قال: له علمٌ علمُ الفقهاء، فهو یخبر عمّا استقر فیه قبل رؤیته وقبل سمعه منه، 

في حال لقیه إیاه، لأن هذا لیس مما یثنى به، ولم یرد أن یخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم 

.)1(»موضع أن یخبر بما استقر فیه...وإنما الثناء في هذا ال

وما أشبهه وإنما منع الأسَد «قال مفسرا منع الأسَد أن یكون له اسم علم خاص: -2

أن الأُسْدَ وما أشبهها لیست أشیاء ثابتة مقیمة مع الناس زید، معنى أن یكون له اسم معناه 

.)2(»فیحتاجوا إلى أسماء یعرفون بها بعضا من بعض...

سیبویه في النص بین المنهج النحوي في تعلیل الحركات الإعرابیة (تعلیل لقد آلف 

رفع الاسم "علم" لكونه نعتا) وبین المنهج الأنثروبولوجي في وصف ما تواضع علیه الناس 

من تحدیدهم لمفهوم الثناء ومعانیه، فالعلامة الإعرابیة لا یتم لها معناها النحوي إلاّ إذا 

، ومن ثمّ رفضه لنصب "علم" في قولنا: "له علمٌ )3(ماعیة الصحیحةوقعت في أبعادها الاجت

علمُ الفقهاء" على أنها "حال"؛ لأن المعنى الدلالي للحال یقتضي أن تكون الصفة عارضة 

في الموصوف ولیست ثابتة، وهذا ما لا یثنى به الرجل عند العرب. أما في النص الثاني فقد 

(عدم تخصیص الأسد باسم علم) لعدم حاجة الناس إلى ربط انتفاء وجود تعبیر لغوي معین

ألا تراهم قد اختصوا «فیه الأسماء الخاصة بالخیول وما أشبهها، ذلك، في الوقت الذي تكثر

.)4(»الخیل والإبل والغنم والكلام وما یثبت معهم

ویقرر مالینوفسكي رأیه في وظیفة اللغة واستخداماتها حین ذهب إلى أن اللغات الحیة 

یجب ألا تعامل معاملة اللغات المیتة تنزع من سیاق حالها، بل ننظر إلیها كما استخدمها 

لیست -كما تستخدم في الكتب–الأفراد للصید، أو الحرث، أو البحث عن السمك، إن اللغة 

لإطلاق، فهي تمثل وظیفة اشتقاقیة متكلفة للغة، لأن اللغة لم تكن أصلا هي المعیار على ا

مرآة لفكر منعكس، وحسب مالینوفسكي فإنه إذا أتینا بشخص أوروبي إلى مجتمع بدائي 

.362-361، ص1سیبویه، الكتاب، ج-1
.94، ص2المصدر نفسه، ج-2
.67م، ص1974، 1نهاد الموسى، الوجهة الاجتماعیة في منهج سیبویه في كتابه، حضارة الإسلام، ع-3
  .94ص، 2سیبویه، الكتاب، ج-4
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وزودناه بترجمة حرفیة للكلام المتفوه به فلا یستطیع إدراك معناه، إلا إذا كان واردا في 

، )1(»الحدیث وفي الجو العام الذي یكون جزءا منهالسیاق الذي جرى فیه، في إطاره

واستخلص من هذا أنه من الضروري وضع كل ألفاظ الكلام في سیاق الموقف لفهم مغزاها 

الحقیقي. وهو ما نجده عند سیبویه فالجملة عنده لیست بنیة جامدة، ولكنها حیة ومتداولة بین 

معنیا في كتاب باللغة المنطوقة فضلا عن المكتوبة، فاللغة متكلم ومخاطب، فقد كان

وهو بصدد أداء مهمته «ونجده -كما سبق  وأشرنا–المنطوقة تشكل حیزا كبیرا من الكتاب 

في إیضاح هذه الأنماط التعبیریة المسموعة عن العرب وتحلیل الظواهر الإعرابیة الموافقة 

تعید السیاق الذي ولدت فیه والجو الاجتماعي أو لها تعبیرا عن وظائف كلامیة معروفة، یس

.)2(»النفسي الذي رافقت دلالتها مما سماه "الحال"، أي المقام الذي قیلت فیه

أن مالینوفسكي لفت النظار إلى مفهوم جدید في ویمكن الإشارة إلى نقطة مهمة هي 

یصطلح علیها كما –اللغة وهو ضرورة البحث عن نظریة تجمع بین اللغة والمجتمع 

نظریة أثنوغرافیة، وقد أدرك خلال دراسته لبعض المجتمعات البدائیة أن دراسته -الأعاجم

، فقد )3(لت تصح دون معرفة الوظیفة دون معرفة الوظیفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع

لاحظ أن اللغة والموقف مرتبطان ارتباطا لا ینفصم، فلا غنى عن المقام أو الموقف لفهم

الألفاظ وتحقق التعبیرات، ومن مهمة الأثنوغرافي الكشف عن هذه العلاقة، إذ إن لكل 

لفاظ وأنماطا من القواعد التي لا متحضر مخزونا من الأمجتمع بدائي، كما لكل مجتمع 

یمكن فهمها وتفسیرها إلا من خلال ارتباطها بمتطلباته العقلیة، فسجل في دراساته مختلف 

زر الهند الغربیة أن للصیادین لغة تختلف موسیقاها عن موسیقى لغة قبائل أسترالیا وج

الزارعین، وإذا كان سیبویه قد قام بهذا الكشف عن العلاقة بین اللغة والمجتمع من خلال 

الأمثلة التي ساقها یكون بذلك قد جمع إلى مهمة النحوي واللغوي مهمة الأثنوغرافي.

.178ینظر: أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، ص-1
.215م، ص1998، 1الأردن، ط-صاحب أبو جناح، دراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها، دار الفكر، عمان-2
.44-43م، ص1988، 1ینظر: هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، ط-3
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سكي وهي أن الكلام المنطوق جزء لا یتجزأ من وثمة مسألة أخرى یؤكد علیها مالینوف

الحدث وأنه شكل من أشكال السلوك الإنساني المرتبط بالسلوك الاجتماعي، وبما أنه كذلك 

فإن المتكلم دائما ما یتوجب علیه بشكل ثابت الإحالة أو الإشارة إلى مستمع أو مخاطب، 

أن اللغة لیست مجرد أداة لتوصیل الأفكار، بل هي في المكان الأول جزء «حیث ذهب إلى 

من نشاط اجتماعي منسق، وفي اللحظة التي تفصل فیها الكلمة عن سیاق هذا النشاط الذي 

لفاظ یغلفها، أو سیاق الموقف الذي تستخدم فیه لتصبح كلمة جوفاء غیر ذات مغزى، لأن الأ

.)1(»لا یمكن أن توجد في فراغ

اللغوي لدى سیبویه، فقلد أورد وهذه المسألة هي جوهر ما قامت علیه أسس التحلیل 

غیر مثال على أن الحدث أحیانا یحل محل الكلام بل وینتج عنه فعل كلامي مرتبط في 

ومما ینتصب «قواعده بذلك الحدث أو السیاق غیر اللغوي ویظهر ذلك بجلاء حین یقول: 

على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، أن ترى الرجل قد قدم من سفر فتقول: خیرَ مقدم 

(...) أما النصب فكأنه بناه على قوله: قد قدمت فقال: قدمت خیر مقدم، وإن لم یسمع منه 

، فقدوم الرجل من السفر قام فعلا مقام )2(»هذا التلفظ، فقدومه ورؤیته إیاه بمنزلة قوله: قدمت

الكلام كما صرح سیبویه، وهو الذي جعل المشاهد له یقول "خیر مقدم" أي قدمت خیر مقدم، 

إذا فقول المتكلم "خیر مقدم" هو استجابة لغویة لواقع أو مثیر لغوي، ومع ذلك عد سیبویه 

بالصحة والمقبولیة، ومن هذا الضرب والتواصل من قبیل التخاطب الكلامي الذي حكم له 

جهة أخرى فإن سیبویه لا یكاد یغفل ذكر السامع أو المخاطَب والذي یعده في أغلب 

الأحایین شریكا للمتكلم في صوغ العبارات والتراكیب كما بینا في الفصل الأول عن دور 

المخاطب في عملیة بناء الكلام. 

  .155ص ردة الطلحي، دلالة السیاق،-1
.272-270، ص1ینظر: سیبویه، الكتاب، ج-2
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سیبویه وفیرث:)5

Johnیعد جون فیرث Firth )1890م) أو لمن جعل اللسانیات علما 1960-م

معترفا به في بریطانیا، وكان متأثرا بالأنثروبولوجي "مالینوفسكي" فانصب اهتمامه على 

Contextuel)دراسة اللغة في إطارها الاجتماعي فیما عرف بالنظریة السیاقیة Theory)

لإنجلیز في مقابل م، والتي تعتبر الإسهام الحقیقي للغویین ا1935التي دشنها منذ سنة 

الإسهامات الأوروبیة والأمریكیة الأخرى، وتعد خطوة مهمة ومتقدمة في عالم الدرس اللغوي

، وقد ضاع صیت )1(إذ حاول بها فیرث الاستعاضة عن المذاهب الأخرى في التحلیل اللغوي

هذه النظریة وملأت الأرجاء بما نظمته من أفكار لغویة علمیة وفي إطار منهجي محدد 

المعالم وهي أساسا تعرضت للمعنى ومشكلاته وتنبني على أمرین اثنین:

السیاق اللغوي أو تحلیل النص وفق مستویاته اللغویة (المستوى الصوتي، -

والمعجمي، النحوي، والدلالي) والإفادة من القرائن المتتالیة.

دث السیاق الحالي أو المقامي أو الموقف من خلال ربط العناصر المحیطة بالح-

الكلامي، فأضحى المعنى عند فیرث علاقات هذه الوظائف فیما بینها لغویا أي حاصل 

معاني البنى على المستویات اللغویة المختلفة بالتساوي، مضافا إلیها سیاق الموقف 

.)2(بعناصره

وهذا ما اصطلح )3(»أن تدرس اللغة كجزء من المنظومة الاجتماعیة«واقترح فیرث 

جتماعي"، نظرا لما له من صلة بخلق الدلالات وتوجیهها بالتضافر مع علیه "المكون الا

المكونات الكلامیة (اللغویة) ذات الصلة بالبنى النحویة، وعلیه یمكن القول إن هذا المذهب 

تأكید واضح على ضرورة ربط المقالات بمواقفها الاجتماعیة من أجل تحدید الدلالة وفحوى 

.157ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص-1
.29محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، مدخل إلى النظریة هند هالیداي، ملتقى الفكر، الإسكندریة، ص-2
المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أحمد فهد صالح شاهین، النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النحویة -3

.91م، ص2015، 1إربد، الأردن، ط
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مكونات اللغة لابد أن تدرس وفق مكونات «صحیحا، حیث یرى أن التراكیب اللغویة تحدیدا 

.)1(»اجتماعیة بالتركیز على العلاقات المختلفة التي تربط اللغة بالمجتمع

وعلیه فالمكون الاجتماعي وما یقتضیه من مصطلحات (سیاق الموقف، السیاق 

ه الحقیقة في دراسة اللغوي)، لم یكن ولید المدارس الحدیثة وحدها، فقد طرق سیبویه هذ

اعتبر موقف الاستعمال فیصلا لصحة التراكیب النحویة «المعنى الاجتماعي؛ حیث 

، )2(»وخطئها، فقد یكون التركیب صحیحا في موقف وربما لا یكون كذلك في موقف آخر

في بنیة النص اللغوي، كما لو فحین اهتم بالعوامل الاجتماعیة في اللغة لم یقتصر النظر

شكلا منعزلا عن العوامل الخارجیة التي تلفه وتحیط به، وإنما أخذ المادة اللغویة على كان 

أنها ضرب من النشاط الإنساني الذي یتفاعل مع محیطه وظروفه، كما فطن إلى أن للكلام 

وظیفة ومعنى في عملیة التواصل الاجتماعي، وأن هذه الوظیفة وذلك المعنى لهما ارتباط 

فیه من شخوص.بسیاق الحال وما 

كما سبق بیانه في –كما نجده یجمع في كتابه بین التفسیر اللغوي وملاحظة السیاق 

یتسع في تحلیل التراكیب إلى «فنلاحظ اهتمامه بسیاق الموقف عندما -الفصل الأول

وما یلابس هذا الاستعمال من حال المتكلم وصف المقامات الاجتماعیة التي تستعمل فیها، 

، فسیبویه وهو بصدد أداء مهمته في إیضاح الأنماط )3(»المخاطَب والعلاقة بینهماوحال 

التعبیریة المسموعة عن العرب یستعید السیاق الذي ولدت فیه والجو الاجتماعي والنفسي 

الذي رافق ولادتها مما سماه "الحال" في غیر موضع من كتابه؛ أي المكون الاجتماعي الذي 

.175ینظر: أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، ص-1
، الاتجاهات النحویة لدى القدماء، دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، دار وائل، الأردن، حلیمة أحمد عمایرة-2

.100م، ص2006، 1ط
جا، مذكرة لنیل شهادة حوریة رزقي، الأحادیث القدسیة من منظور اللسانیات التداولیة، باب الذكر والدعاء أنموذ-3

الماجستیر في علوم اللسان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة والأدب العربي، 

.47م، ص2005-م2004
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لحدیث، وهو یدرك أن مهمته في إفهام تلامیذه تقتضي أن یستعید كونها حسب المفهوم ا

.)1(صورة المشاهدة والعیان؛ لإیضاح فحوى مختلف النصوص

في نظریته "سیاق الحال" حریصا على دراسة اللغة في إطارها وإذا كان فیرث 

الاجتماعي، من خلال مجموعة من العناصر المحیطة بالحدث الكلامي، فإنه لم یهمل كذلك 

دور السیاق الداخلي في تحلیل المعنى، من خلال دراسته لمجموعة المستویات التي تكون 

باعتبار أنه یبحث في العلاقات ى التركیبي اللغة، وقد ارتبط السیاق اللغوي عنده بالمستو 

القائمة بین المورفیمات داخل الجملة وطریقة بنائها وصلتها بعضها ببعض والتغیرات الطارئة 

على عناصرها بتقدیم أو تأخیر أو حذف أو زیادة، فلقد كان المعنى عند فیرث حجر الزاویة 

تلك العلاقات التبادلیة بین إلى أنهوذهب ؛ إذ وظف مصطلح التركیب )2(في النظریة النحویة

العناصر اللغویة في نص أو جزء منه على مستویات من بینها المستوى النحوي، فإذا كان 

من السیاق اللغوي النظر إلى طریقة ترتیب العناصر اللغویة داخل التركیب وما یترتب على 

ي عنایة كبیرة واهتماما ذلك من دلالات، فلقد أولى سیبویه علاقة السیاق بالمكون التركیب

واسعا؛ فالمكون التركیبي عنده هو كل العناصر التي تنتظم ویسلم بعضها إلى بضع في 

رصف الجملة لكل عناصرها، ابتداء من الحرف وضبطه، مرورا بالكلمة وهیأتها، وانتهاء 

الذي  بأخذها الموقع المناسب من تركیب الجملة، فعلاقة السیاق بالمكون التركیبي هو الأثر

یحدثه السیاق من حذف أو زیادة أو تعیین أو تقدیم أو تأخیر وعلاقة ذلك بالمعنى والدلالة، 

من خلال تحلیل الكلام إلى عناصره ووحداته الداخلیة المكونة له، والكشف عما بینها من 

إن التقدیم على ضربین «، ویتضح ذلك من خلال قوله: )3(علاقة داخلیة تفضي إلى المعنى

ضرب یكون المقدم فیه على نیة التأخیر وذلك إذا أبقیت المقدم على حكمه الإعرابي الذي 

.215في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها، صینظر: صاحب أبو جناح، دراسة-1
.29محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، ص-2
.338ینظر: محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص-3
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كان علیه قبل التقدیم كتقدیم المفعول على الفاعل في نحو: ضرب عمراً زیدٌ، وتقدیم الخبر 

.)1(»على المبتدأ في نحو: منطلقٌ زیدٌ 

عرابیة في بیان التقدیم والتأخیر وهذه العلامات فهو یعتمد على دلالة العلامة الإ

الإعرابیة من عناصر السیاق اللغوي الدالة على التقدیم والتأخیر، كما یربط سیبویه التقدیم 

بإرادة المتكلم لأنك أردت بالفاعل مؤخرا ما أردت به مقدما، ولم ترد أن تشغل الفعل بالمفعول 

ن العرب تقدم الذي بیانه أهم وأعنى لهم، فاللفظ وإن كان الفاعل مؤخرا في اللفظ، ذلك لأ

العلامة الإعرابیة من «یحافظ على حكمه الإعرابي رغم تقدیمه أو تأخیره، وهكذا تكون 

عناصر السیاق اللغوي الدالة على الفاعل والمفعول في مثل الجمل التي خالفت الرتبة 

.)2(»الأصلیة

وتعد ظاهرة المصاحبة أو التلازم إحدى ظواهر التركیب وصورة من صور العلاقات 

الأفقیة على المستوى المعجمي وشكلا من أشكاله، حیث نبه فیرث إلى فائدة الدراسة 

المعجمیة عموما وجوانبها الشكلیة خصوصا، لأن مجيء كلمة في صحبة كلمات أخرى 

وى من مستویات التحلیل هو التحلیل المصاحبي یجسد أحد معانیها، واتخذ للمصاحبة مست

...أي مع ذلك الجزء من معنى المفردات التي لا تعتمد لا على وظائفها في مقام خاص بل «

.)3(»على نزوعها إلى أن تترافق في السیاقات

ویذهب سیبویه في هذا الصدد عندما سأل الخلیل عن الحذف جوابات الشرط في 

وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ  ﴿وعن قوله تعالى: )4(﴾ذَا جَاؤُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَاحَتَّى إِ  ﴿قوله تعالى: 

إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر [الجواب] «فقال الخلیل: )5(﴾ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ العَذَابَ 

.122، ص2سیبویه، الكتاب، ج-1
.389محمد سالم صالح، الدلالة والتقعید النحوي، دراسة في فكر سیبویه، ص-2
.13م، ص1999حسن عبد العزیز، المصاحبة في التعبیر اللغوي، دار الفكر الغربي، د.ط، محمد -3
.73الزمر، الآیة: -4
.165البقرة، الآیة: -5
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، فحذف الجواب في مثل هذا )1(»في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام

الموضع أفخم لأن المخاطب یتوهم كل شيء فإذا ذكر شيء بعینه حضره فهمه.

كما اهتم فیرث بالأداء الصوتي من خلال دراسة الجوانب الصوتیة للألفاظ في

السلسة الكلامیة؛ بحیث ذهب إلى أن تلك المصاحبات الصوتیة للكلام تساهم في تحدید 

هو وضوح سمعي أو بروز نسبي «(Stress)رالمعنى لاسیما النبر والتنغیم والوقف، فالنب

لفونیم أو مقطع في الامتداد الخطي للأصوات الملفوظة نتیجة الضغط أو الارتكاز أو 

، من خلاله یتم تحدید معنى الجملة كالاستفهام أو الاستخبار أو )2(»الاستخبار أو الاستهزاء

فهو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في (Intonation)الاستهزاء وغیرها، أما التنغیم

السیاق أو درجة ارتفاع الصوت أو انخفاضه على مستوى على مستوى الجملة أو العبارة. 

هو فونیم إضافي أو فوق تركیبي مصاحب للكلام وعنصر من العناصر (Pause)والوقف

ینطق به المتكلم وعد للنظام الصوتي للغة ویقوم بدور وظیفي في تحدید دلالة ما الممیزة

ومثال ذلك قولك (من اجتهد نجح، ومن تكاسل) )3(الالتزام به في الجملة یؤدي إلى الخطأ

ووقفت لفسد المعنى وتلاشى القصد، والصواب هو وصل الجملة بقولك (رسب) عندها یصح 

  الوقف.

ونجد سیبویه هو الآخر قد اعتنى بالأداء الكلامي وما یصاحبه من نبر وتنغیم  

بوصفها جزء من السیاق اللغوي للنص، لأنهما یرتبطان بطریقة الأداء الصوتي للكلام من «

، فقد )4(»حیث الضغط على بعض المقاطع والتنغیم أو التلوین الصوتي للكلمة أو الجملة

اعتمد سیبویه على الوقف في توجیه المعنى على مستوى التركیب، وجعله ضابطا لصحته، 

فمن ذلك قوله: (زید أحذرك) لأنه لیس من أمثلة الفعل، فقبح أن یجرى ما لیس من الأمثلة 

.103، ص3سیبویه، الكتاب، ج-1
.70تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص-2
.164م، ص2001، 3القاهرة، طكریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة، -3
.400، صالنحويمحمد سالم صالح، الدلالة والتقعید-4
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، ویبرز )1(مجراها إلاّ أن نقول (زیداً) فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر (أحذرك) بعد ذلك

ا بوصفه عنصرا من العناصر الصوتیة في السیاق اللغوي، في قوله تعالى:     الوقف أیض

تقرأ (وما یشعركم) ووقف على ذلك ثم تكمل )2(﴾وَمَا یُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ یُؤْمِنُونَ  ﴿

(أنها إذا جاءت لا یؤمنون) وهكذا اتضح أن الوقف وهو من عناصر الأداء اللغوي لنص 

شكل واضح في تفسیر النصوص وبیان دلالاتها.یسهم ب

وإنما المستغاث به (فیا) لازمة له، لأنه یجتهد «وأما التنغیم فیظهر من قول سیبویه: 

فكذلك المتعجب منه، وذلك: یا للناس، ویا للناس، ویا للماء، وإنما اجتهد، لأن المستغاث 

عندهم متراخ أو غافل، والمتعجب كذلك، والندبة یلزمها (یا) و(وا)؛ لأنهم یحتلطون ویدعون 

المد وألحقوا م یترنمون فیها فمن ثم ألزموهاما قد فات وبعد عنهم، ومع ذلك أن الندبة كأنه

كلا من الاجتهاد «، وما لا یخفى على أحد أن )3(»آخر الاسم المد مبالغة في الترنم

والاحتلاط والترنم ضرب من ضروب التنغیم أو التلوین عند الأداء الفعلي للكلمة أو 

.)4(»التركیب

سیبویه وفتغنشتاین:)6

الفلسفي في دراسة اللغة یختلف في أبعاده وغایاته عن ما من شك في أن الاتجاه 

الاتجاه اللغوي الصرف في بحث المسائل اللغویة، إذ إن الفلاسفة لا یلقون بالا لقواعد النحو 

وأسالیب التعبیر فیما یعینهم على حل قضایاهم الفلسفیة، غیر أن ذلك لا یمنع الاستفادة مما 

للغوي  د تمس جوهر اللغة وتكشف عما لا یتأتىیقدمونه من تحلیلات ونظرات عمیقة ق

Loduedgeالكشف عنه أو الظفر به، وقد جسّد الفیلسوف النمساوي لودفیج فتغنشتاین 

Vittgenstienالفلسفیة الفعلیة، لاسیما في آرائه وأعماله المتأخرة فكرة السیاق في ممارسته

على أنها رسم في تصوره للغةككتاب "تحقیقات فلسفیة" الذي تدارك فیه جوانب القصور 

.104كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة، ص-1
.112الأنعام، الآیة: -2
.231، ص2سیبویه، الكتاب، ج-3
.402محمد سالم صالح، الدلالة والتقعید، ص-4
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للوجود الخارجي أو تصویر له، وأن معنى الكلمة هو الشيء الذي تشیر إلیه؛ حیث أعاد 

النظر في مفهوم الرسالة للعلاقة بین المنطق واللغة، وفي شروط المعنى فیها، فقد أدخل 

ضة تعدیلات جوهریة على ذلك المفهوم بحیث جعل اللغة تتحرر إلى حدّ كبیر من قب

الوحید للمعنى الذي یتوجب على اللغة أن تعتمد علیه، المنطق، الذي لم یعد یشكل المصدر

ولكن هناك مصدر آخر للمعنى أكثر غنى هو ما نمارسه نحن فعلا في حیاتنا 

. واتخذ حیلة جدیدة في نظریة المعنى سماها "ألعاب اللغة" فكثیرا ما كان )1(الاجتماعیة

أن السؤال عند تحلیل قول ما هو في الواقع مجرد سؤال عن  ...إلى«فتغنشتاین یذهب 

الطریقة التي نستخدم فیها القول في سیاق ما، أكثر من أن یكون السؤال عما یعنیه هذا 

؛ إذ لم تعد معرفة معاني الكلمات كافیة لتحدید معنى جملة ما تتحدث )2(»...القول في الواقع

معرفة كیفیة استعمال معاني الكلمات في عن واقعة من الوقائع، بل أصبح لابد من

فالعبارات لا معنى لها إلا من خلال السیاق واللفظ یحصل على معناه من خلال اللغة،

شكل من المناسبة التي استعمل فیها في اللغة العادیة أو الطبیعیة، وبالتالي فإن فعل الكلام

لى تصوره هذا من مقولته الشهیرة أشكال الحیاة، واللغة تحیا من خلال الاستعمال، ولا أدل ع

أي الاستعمال الاجتماعي للغة لتحقیق أغراض معینة )3(»معنى القضیة هو الغرض منها«

من قبل أفراد معینین في مجتمع معین. ولتأكید فكرة "بأنه لیس للكلمة دلالة، وإنما 

أفلا  «یقول: استعمالات فحسب" ملغیا بذلك أي معنى للكلمة خارج الاستعمال أو التركیب 

تستعمل لمعنیین مختلفین (لمرابطة وعلامة للتساوي) ولا (is)یكون غریبا أن یقول إن كلمة

.)4(»أهتم بأن أقول أن معناها هو استعمالها، أعني استعمالها لمرابطة، وعلامة للتساوي

اللغة عند لودفیغ فتغنشتاین، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، د.ط، د.ت، ل حمود، فلسفة اجم-1

  .312ص
صلاح إسماعیل عبد الحق، فلسفة اللغة والمنطق، دراسة في فلسفة كواین، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، -2

  .250ص
.307المرجع السابق، ص-3
.226طق، صصلاح إسماعیل، فلسفة اللغة والمن-4
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ولا یختلف فتغنشتاین في رأیه هذا عما جاء به سیبویه حینما تحدث عنه تحت باب 

اللفظ للمعاني، هذه التقسیمات العقلیة المطابقة للواقع اللغوي المستعمل بالفعل أو القوة، وهو 

ما یخص اتفاق اللفظین واختلاف المعنى مثل قولك: وجدت علیه من الموجدة أي الحزن، 

؛ حیث تناغم التقسیم في المعنى )1(ووجدت إذا أردت وجدان الضّالة أي العثور على الشيء

ر المبنى المناسب وإضافة فوارق دقیقة بین المعنیین مختلفي السیاق، فنجده یعزي مع اختیا

معنى الكلمة إلى استعمالها، فالكلمة الواحدة تتعدد معانیها تبعا لتعدد السیاقات التي ترد أو 

تستعمل فیها.

معنى كلمة ما یكمن في «وثمة مبحث آخر عني به فتغنشتاین أشد العنایة وهو أن 

استعمالها وأن السیاق وحده الكفیل بإزالة اللبس والفهم للعبارة المنطوقة وإن لم تكن كیفیة 

على سبیل المثال یمكن أن تفهم )2(مكتملة العناصر نحویا، فالنطق بكلمة واحدة "بلاطة"

فهما تاما إذا أحطنا بالسیاق الذي وردت فیه وإذا عرفنا لمن قیلت ولماذا. فإذا تصورنا أن 

هذه الكلمة قیلت في ورشة بناء، وأن الذي قال هذه الكلمة هو أحد العمال مخاطبا زمیله 

لذي نطق بهذا العبارة یعلم ، وبالتالي فإن المتكلم ا)3("أحضر لي بلاطة" أو "هات لي بلاطة"

یقینا بأن من یسمعه سیفهم قصده، لذا لن یحتاج إلى ذكر الجملة كاملة، وهو إن فعل ذلك، 

فإنه یتلفظ بتفاصیل هو في غنى عنها بل وقد یستهجن سامعه قیامه بذلك.

إذاً، فالسیاق هو الذي أجاز هذا الحذف، وهو الذي جعل الكلمة مساویة للجملة 

.)4(مذكورة سلفاً لأنها وحسبه أدت المعنى ذاته، أو وضعت في الاستخدام عینهالأصلیة ال

مع سیبویه في معرض حدیثه عن تسویغ حذف ویتفق فتغنشتاین في هذه النقطة

الأفعال بل حذف الجمل، وعدِّ ذلك صحیحا لأنه مقبول معنى واستخداما، لاسیما إذا كان 

السیاق الاجتماعي الذي ورد فیه الكلام یسمح بهذا الاختصار والحذف، كون المخاطَب 

.24، ص1ینظر: سیبویه، الكتاب، ج-1
.131م، ص2007، 1لودفیك فتغنشتاین، تحقیقات فلسفیة، تر: عبد الرزاق بنّور، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط-2
.132المصدر نفسه، ص-3
.133ینظر: المصدر نفسه، ص-4
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لأمثلة التي أجاز فیها فاهما تماما لقصد المتكلم من الكلام، حیث ساق سیبویه العدید من ا

، إذا كان هذا المخاطَب على درایة بأن المتكلم یرید منه )1(النطق بكلمة واحدة مثل "زیداً"

إیقاع أمر بزید من ضرب أو ما شابه.

ونستخلص مما عرض آنفا، بأن وجوه التشابه التي أسفرت عنها مقارنة ما جاء في 

اللغة والأنثروبولوجیا والفلسفة وغیرها، "الكتاب" بما صدر عن بعض المدارس الغربیة في

، وإنما انصب اهتمامه على طرق تؤكد أن سیبویه لم یعن بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها

في المجتمع العربي وهو ما أفضى به إلى توسیع دائرة -وبخاصة المنطوقة–استخدامها 

، ویكون بذلك قد حاز فضل بحثه اللغوي لتشمل الجوانب النفسیة والاجتماعیة وحتى الفلسفیة

السبق على الدرس اللغوي الغربي الذي لم یتفطن إلى ذلك إلاّ مع مطلع القرن العشرین، 

وتلك حقیقة لا یمكن غض النظر عنها أقر بها كارتر في محاولة منه لإنصاف سیبویه حیث 

.)2(»مفیلدأنه لو قدر لسیبویه أن یولد في عصرنا لتبوأ منزلته بین دي سویر وبلو «یقول: 

.29راجع الفصل الأول، ص-1
,Carter:الحال في كتاب سیبویه، نقلا عنسیاق ،عواديأسعد خلف ال-2 An Arab Grammarian of the eighth

centry, p146 .
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بعد رحلتنا في بحثنا هذا یمكن أن نخرج بالنتائج الآتیة:

السیاق من الموضوعات المهمة التي نالت عنایة العلماء قدیما وحدیثا، حیث یعد-

أدركوا الوظیفة المهمة له في كشف المعاني الغامضة والمبهمة وجلائها، ففكرة السیاق 

الحقیقة للكلام مطروحة في الفكر اللساني منذ القدیم.ودلالته على المعاني 

واستخدموا اك وظیفة السیاق ودلالته، لم یكن علماء العربیة بعیدین عن إدر -

، والموقف القرینة،مصطلحات أخرى للدلالة علیه مثل: الحال، المقام، المشاهدة، الدلیل

وكلها تصب في معین واحد.

ینقسم السیاق إلى قسمین، سیاق لغوي داخلي متعلق باللغة وتركیبها من موقع -

ومكان هذه الائتلافات الكلمات مع بعضهاالكلمة بین أخواتها والهیئة التي ائتلفت فیها 

والتراكیب من الموضوع الجامع لها، وسیاق خارجي أو سیاق الحال، ویتمثل في الظروف 

منها ما یتصل بالمخاطِب أو المخاطَب من الظروف المحیطة بالنص أو الكلام سواء 

أنتج فیها الحدث الكلامي.الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة وكذا البیئة الزمانیة والمكانیة التي 

لا تنفك عن ملابسات استعمالها، اهتم سیبویه باللغة الحیة المنطوقة، فاللغة عنده -

جعله فیصلا في الحكم بصحة التراكیب النحویة ووعاه وطبقة في كتابه؛ إذ یاقتنبه إلى السف

الاستعمال، بأنها خطأ، نراه یقف على الجملة الواحدة فیحكم علیها، في موقف من فوخطئها 

.وبأنها صواب في موقف آخر

غیر اللغوي (الحال) اهتم سیبویه بمعظم العناصر الأساسیة التي تشكل السیاق -

وموضوع الكلام وأثره وزمان ومكان، والعلاقة بینهما، من متكلم ومخاطب كما یسمیه بنفسه 

ناصر غیر اللغویة المصاحبة والحركة الجسمیة المصاحبة للحدث الكلامي وغیر ذلك من الع

واستغلها في توجیهاته الإعرابیة.للكلام المنطوق 
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الكثیر من الأمثلة التي زاوج فیها بین التفسیر اللغوي وملاحظة وظف سیبویه -

السیاق؛ حیث نراه یقف على تراكیب مخصوصة فیردها إلى أنماط لغویة مقررة، وبقدر ما 

یة الخالصة من حذف أو تقدیم أو تأخیر وغیرها وفق یكون قد عرض لها من الناحیة اللغو 

ة العامل، نجده لا یقف عند ذلك فقط، بل یتعداه إلى وصف المواقف الاجتماعیة التي ینظر 

تستعمل فیها وما یلابس هذا الاستعمال من حال المتكلم وحال المخاطب وموقف الكلام.

سیبویه السیاق بشقیه في تقعیده النحوي، ویبدو ذلك جلیا من اعتماده على تناول-

السیاق اللغوي في بیان مبنى التركیب ودلالته وتجویزه بهذا السیاق حذف أحد عناصر 

الجملة وطریقة ترتیب هذه العناصر اللغویة داخل التركیب، واستعانته بطرق الأداء اللغوي 

وقف والنبر والتنغیم.المصاحبة للنطق بالعبارة كال

وأما اعتماده على سیاق الحال فیتضح من استعانته بإرادة المتكلم والمخاطب في 

تعیین معنى التركیب وضرورة اختیار المفردات والأسالیب لكل باب، واستعانته بملابسات 

الحال في التوجیه النحوي، والحكم على التركیب بالصحة والإحالة، أو الحذف استنادا على 

عناصر سیاق الحال.

لم یمارس سیبویه في كتابه دور النحوي الذي یُقصر اهتمامه على المسائل اللغویة -

التي تكتنف الكلام ركیزة والنفسیة فقط، وإنما كانت الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة صرفةال

الطریقة التي أساسیة بنى علیها الكثیر من الأحكام، وقد كان في ذلك كله یروم إلى توضیح 

كان یتبعها العرب في كلامهم، فقد كان أقرب ما یكون من الموضوعیة في دراسته للغة مما 

یجعل مقارنته بالمناهج الغربیة الحدیثة أمرا مستساغا ومقبولا من الناحیة العلمیة.
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ملخص:

دراسة أثر سیاق الكلام، وبخاصة في بعده الاجتماعي، في مذكرةال غایة هذه

التراكیب النحویة لدى سیبویه، مع إجراء دراسة مقارنة بینه وبین المناهج اللغویة الغربیة 

الحدیثة.

فقد فطن سیبویه للطبیعة الاجتماعیة للغة، وأنها یجب ألا تدرس بمعزل عن سیاقها

، لذا شدد على دور المتكلم وقصده في تحدید العلامات الإعرابیة وغیرها من الاجتماعي

الظواهر اللغویة، كما أكثر على التأكید على عناصر سیاقیة أخرى منها: المخاطب، سیاق 

.كما یسمیها ةهدأو الحال المشاالموقف

وعند مقارنة منهج سیبویه التحلیلي بمنهج بعض اللغویین الغربیین المحدثین أمثال 

وفیرث وقعنا على عدة قضایا مشتركة بین المنهجین تتصل ،دي سوسیر، مالینوفسكي

بأهمیة الوقوف على الأبعاد الاجتماعیة للكلام، ودورها البارز في تحدید معاني العبارات 

.المنطوقة
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Abstract:

This thesis aims to examine the impact of speech context,
particularly in its social dimension, on grammatical structure
according to Sībawayhi in his Al-Kitāb, with drawing a comparison
between the latter’s method and that of the Arabic linguistic tradition,
in addition to some of the modern linguistic approaches.

 Sībawayhi was perfectly conscious of the social nature of 
language, and realized that it should not be studied in isolation from
its social context. Accordingly, he emphasized the role of the speaker
and his intention in determining case endings and other syntactical
phenomena. Other elements of context which he frequently
highlighted include the addressee, and the context of situation.

Upon comparing Sībawayhi's linguistic analysis with that of 
some western modern linguists, namely de Saussure, Malinowsky, and
Firth one comes across a lot of common issues concerning the
importance of the social dimensions of speech, since these play a
significant role in determining the meaning of the utterances.
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